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مطبعة الفجر الجديد 
۸ ش الکباری - منشية تاصر 


اهداءات ۰ ۲۰ 


حم أبراهيو محمد ابراهيو حريبة 
القاهرة 


ضار يسيم 


( إن هذا القرآن يهدى للنى هى أقرم ويبشر المؤمنين الذين 
بعملون ااصا لحات أن ط م أجراً كيرا ( 


( بل تقذف باحق على الباطل فيدمنه فإذا هو زاهق ولگ 
اویل عا تصفون ) 


( هو الذى أرسا ل دسوله باهدى و الحق ارفا وعایر ه على آلدین 
کله ولو کره الث کوٹ ( 


مدق اله احم 


دا وروجا رع رل رو 


ات اوه 


پستم الله الرحمن الرحیم 

الد ت رب العااين ۰ وااصلاء وااسلام على أشرف الأرساير سيدا مد 

النى الأنى الامين » وعلى آله وأصحابه أجممين 
د رما آنا من لدزك رحمة وهىء اناهن أمرنا رشدا» 
وإعساك 

فا آشبه الليلة بالبارحة . إن الناريخ لبمد نفسه - فن أيام المصؤر 
الوسطى عند ماعجن أعداء الاسلام أن يواجهوه فى ميدان الحرب والطامان » 
أو ينالوا منه بقوة السيف والرع والسنان , لجأوا ‏ فى حقد وخسة ودناءة - 
إلى أباطيلمم يقدموتما فى سحر البيان وسلاطة الاسان وقوة الرهان » آملین 
عن طريق الغرر اافسكرى أن يحققرا ما عجروا عنه عندما وقفوا آمام السلمین 
و جرا لو جه ۰ ۱ 

١‏ فأغذت ‏ آناك ‏ رياح الشکوگ وعواعف الفتن تیب عل السلدین 
تحمل أفشكار أعدانهم وآدامم ومذاهیم ومتقدام ادف - فما ردق ب 
إلى القضاء على الاسلام » أو على الأقل فى أشكييك الناس فى عقودتهم السهاوية 
رزعزعة شجرتما الوارقة ؛ واضعاف سسذورها الثابتة » آماين ألا تستهر هذه 
الشجرة المباركة صصامدة فى قرة وثيات فى مباب الماصفة الفركر ية العائية أأنى 


فاد ۶ز على أهداء الاسلام ب یش ی أن پر وا اکم وسلطامم ق ول 


لمر فين المسلين 6 مؤلاء الذن نوا ياظر ورك )م أظارة [ز در اء و اسممقار . 


ت 


فإذا بهم - بفضل دينهم الحق الجديد ‏ يأخذون العرش و>طعون الناج 
و یر بمون على الذروة من اد و کاپ أله تعالى عله القاورب والصدور مدوم 


إلى سواء السييل 


. واليوم نهب على المسلمين - بين الحين والحين - نيارات فكرية ومذاهب 

e‏ آراه ال زامن شیف افرال مممونة هي موز اه 

ال و اشاهدة والنجرية - ال رد المسامين وأفكارم وترائهم وتقاليدم 

لقضاء علیپا او لاضمافیا والتشکيك فیرا . حنی هکن عن طربق هسذا الذرو 

الفسكرى الجديد الاسام بالعلم لتجریی - الاستبلاء على تل الاما کن الى 
تسمل عل تل العم وهذه الخيرات ااتى أو دعبا الله تعالى فى بلاد الاسلام . 


إن العالم الاسلاى ه هدف ین من ن آهداف الفزو بکری الاجنی 5 رال 
موقم و خطورة و بين ن اک ل التصارعة ۱ 

إن الاسلام اليوم گر رة فاسية د جم ما عليه م الشرق والغعرب معا 
مار ات اخاد بة ‌ زر مد اهب مادية ¢ وأفكار هدام ومام باطلة 4 ودياذدىه 
فا جرة ٠»‏ وقد ظررت أظريات كدُيرة من العصو ر الأخسيرة دی صلا رة 
الاسلام اسم العم الحديث والفاسفة اد ید ۳ تدعی أن آمو رات ألله والدن 
مش دیمة , و لا حقوقة وراءها : 

اس هذا اتح دى ایس بصر آخ نون » بل بو جد عل ېره فسکر ھاو 
أثر في الفسكر المماصر تأئير أجمل العلوم الحديثة تتأثر به درجة أو بأخرى 


إن جميع الفاسقات الى تادى بها مقدكروا العصر ادك تمل على وض 


دما الاعتقاد بو جود له واحد بغفض النظر عن الپدیل القترح . 


را من ایح ألوهية المادة » و ما هن پنادی بألوهية الانسان ¢ و ما 


ل يأ اسم 
مقرم مل عفيدة الوددانية من شو اب الشرك زعا هو الاسلام . 
ولعل أخطر'هذه الفلسفات ؛المادية قاظبة ما هى الفلسفة امار كسية تلاك نی 
اسر و دود اله و الرسل و کل ام الروحية ۳۳ لم هيآ وللثل العلا 
والفضائل ال رة الى ھار فمف le‏ الافسانية ف آطو ار ها اة 3 ودف 
من وراه ذلك كله إلى 25 أنمى افرط على الاسان دن تعالم وأديان لماه ۰ 
وتقم على أشاض هذا كله أساسها المادى ومیادم۱ ای تقضی عیل كل ماق 


۱ 


اجتمعات من حب و تعاون وإخاء ۰ 


ولقد ساعد على انتشار اکا الما كسية ف بلاد الاهلام هذا [لفراغ 
الدينى الرهيب بين ااشباب ألم فكان هذا أول مايدين الماركسية على تحقيق 
داعبا د دقوع اكير ۴ و واقتناعها ساطابا و اآسبر - درون اکير 32 
تحت رايتها اله وة الجراء 

لذا اردت أن أقدم هذا البحث ليقف طلاب الحقيقة وعشاق المعرفة على 
4 الفكر الما رکس شم على مو فف الا سلام مره أيتضح :8 الق من الماطل ٤‏ 
رالات مل الجمين ¢ وليعلموا أنه ممما ار 4عمت رأة الماطل سمو ف ا بو ما 
عذدما یمود صجاب الق إلى حقبم يذردرن عنه ويتمسكون أ علا مه 

( فأنا الذبد فيذهب جقاء وأما ما ينتفع الناس فيمكث ف الارض ) : 

إن قذائف الحق لا بد أن تدك قواعد الباطل » واسوف يقمل الشياب 
ماه أسلافيم الاوائل عندما e‏ الان قاو م تفر جو | ود عون الا کا 
و رددون فى مم الزمن قول ألله تما : 


( قل پا اهل الیکتاب تعالوا إلى كلة سواء بيتنا وبك ألا لبد 


مت ۸ سس 

إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ پبضنا بش آرپایا من دون اه 
فإن تولوا فقوا اشودو ' ,أنا »سامون ( ۱ 

ومن أولى من الشباب مذه الدعوة السكرعة الخالدة ولاسما وأن البو العقلى 
الووم أكثر استعداداً منه فى أى وقت مضى لقبول الدين ذاسكم أن الشدة التى 
ا الانسان. مر جراء ماديته التي ال بر یف في فثرة من الفثرات هى الفرصة 
لیا | لنفوذ دين الله إليه . 

وان لستطیسع أى مشكال ساخر أن بادل فى آن الانسان عندما بدرک 
اس لاجد له ماج غير سا حة الله نمی هأ والاسلام هو ادن الو جرد الذى 
إستطيع حق أن يصلم ماأفسدته النزعات الادية الماحدة وأن ينقذ الانسان من 
الىك والخيرة والقاق وأن موب له اہ ما رالاعان والامن والامان ' دار هما 
شوقن رابة الاسلام فؤق هامات البشرية 
( ديومئذ يفرح اؤ نون بنصر الله ينمير من اشاء وهو لمز ز الر م ( 


2 کتور 
اد رشاد عي المز ز 3 س ۱ 


كر رعشا رع لع کرو 


الفصل الأول 


۱ - الفكر المادى وتار كه 
س صراع بين المادة والرودح 
م الشسيوعية قد ا و دوا 


3 ل فاق تبر نشمأنه 


الفسكر المادى وتارضخه 


لاشك أن الفسك المادى برى أن جميع عافى السكون مؤاف من الادة 
ولا و جود یہ عبر مادی ۴ هذا العام ۰ 

ولضمالماسقة المادية مادم مد ود و قدعة و د رة 2 فارى أن هيا الو جو د 
مگون من الادة . 

إن أ صاب هذا الفكر المادى يمئرن [عانأ مطلةا بعال الحسى ولاشا هدة 


[نهم بتصورون أن المادة هى الحقيقة الثابتة التى لا يتطارق [ايبا ااشيك لانها 
لرن 1 
مامو سة وحصورة ق مسکان معین فکأن المادى يضرب يده ويقول 
1 


هذه هی المقيقة الو ح.دة الى أعثرف مما 2 انى اسا دی و قدی » آو 
آر اما یی ۰ أو آم ےا أذ ۰ 9 (صفب مالا وس بأنه الخداع الحظيم أو 
الوم الكبير . 

دة ماه هر لا. هي کل ىم و میا و سول كل ثىء وإ و ۵ اك شىء 3 
ای اا الحياة وهی مصدر الو جود 


« تطاق الادية عل الذهب القائل با , ااظو اهر التعددة الاشیاء ترجع إلى 
اتان وراد هو للادة داري أن العام جموعة مکو اة من یه وال و یذ هب 
إلى أن المادة عافن ی شی و کر و جود.ر وس قا انسیا آل اتل بال ادة 


وقد فصل منم صان بر اه ق العمولة ول میب ۰ 


قول مو آدشن : 





« مضى الزمن اإذى. كان يقال فيه بوجود روح مستقلة عن السادة .20 , 

وبرى الماديون أن المقل ليس إلا كلا من أشكال المادة الدائمة التغير 
والتنوع > والياة والفکر لیست لا صفتین غر بزیتین للمادة وقیجة لامتز اج 
جر ثیات الادة مزجا معقداً » فااظر اهر اللفسية عندم ليست إلا و طیفة مخ 
فالالسان يفسكر پواسطة الخ کا رضم براسطة الممدة » فالمادة هى أصل المقل 
والشعو ر داوس المقل إلاإفراذات المخ كاتفرز الكبد الصفر اء والمين الدموع 
وعلى ذلك فكل شىء إما مادة أد مظير من مظاهر الماده وللادة ب عندمم ‏ 
لا مد ولا نفی و قوانینها أبدية لانتغير وهذه المادةلم يخلقها الله ولا الانسان » 
بل هى قدمة أزاية أبدية رايس ف العام شی» پم یه الفناء ولازرة واحدة و[أءا 


تتفیر الاشتکال فقط . 


و الاظر بة (ادرة 5 حديده ولا هى قدعة قدم الف كر البشيرى نفسه , 
فلقد كانت المضار ۶ لو نانیقمنذ مات السنین ترنسکز عل للادیة ۰ فقد شات 
مأديتهم العلم والشعر والفن والفلسفة والدين » فلم پستعایموا آن پتصور واصفات 
الله وقد ر ته إلا نی شکل له ثىء تحترا لها عاثيل وإديدواطا معايد و توا طا 
هياكل » فلارازق آله ٠‏ ولأرحمة آله و شیر له , شم سبوا اليما تر ماختص 
بالجسم المادى و نسجر! حوها نسائي من أساطير وخرافات » وصوروالامای 
المجردة فى أجسام وأشكال ٠‏ فللحب إل وللجمال إله وليس نظام العقول العثيرة 


والافلاك اسر فى فاسفة ,م آر عا اليس ۰ إلا رشحة من رشحات هذه اللادية 


(۱). ص مم١‏ ممادىء القاسقة دكتور رابو رث ۰ ترجه أحمد أمين طبعة 





لات 

الى لأنتخلى عنبا الطبرعة اليونانية © , 

ودعقريطسى اليوناف هو أول من قال ؛ ' 

2 باه لاثىء موجود إلا المادة » 

ولذلك فإن حضارة الي نان كانت تتميز ها يلى : 

۱ - الاعان پاكسوس » ولة التقدير سا يقع نحت الس ٠‏ 

۲ ا قلة الدين والخشوع . 

ب ل شدة الاعتداد بالحياة الدقياو الاهتهام الرائد عنافعبا ولذائذهاوشرواتها 

وهذه الاشیاء ای نتمزما ,ضارة الیو نائية می‌ابی لاحظرا كثير من العلماء 
الا ور رین ۱ ۱ 

فاقد کان اليو نانيون يءرأون بقلة الخشوع ورقة نی الدن و یشن‌رون بکترة 
اللو والطرب فى حیائهم , بقل «آبر ایس » اف الیودای قول ایسی موف 
كتاب ١‏ تاریخ اخلاق آوربا» [ن الصربين کانوا يعظمون آفتهم بالتضرع 


واليكاء 4 وان الیو تاثبون يعظمون آهنم بالرقص رالغناء 4 ويعاق عليه بو ه : 


۳ له ز اسب أن التاريخ اليو تاف (صدق E‏ و بو اله ۹ فلا ال دنا هن 
الاديان براحم دن الیو فان وتقاايده ف كثيرة الافراح والاعیاد والا اماب وق 
0 ااشوع والاشية 1 يكن أهل الیو نان مظمون لله تعالى إلا 3 بطو ن 
شیو خیم رعظ)ءثم وكانوا يكتغر ل ی تعظبيمه و له ردم عاد رة و قاد 
جار ره 000 ع 


)۱( ص ۱۷۷ أبوا لسن الند ری ق « ماذاشوسر اما من العطاط الأسامين » 
دار الانصار طبعة عاشرة سئة 4¥ ٠.‏ 


(۲) ص ۱۷۸ اار جع السابق 


14د 

و اکن الشرك ق البو تان على دد یں الد کر عد الم ود أعطى ةة 
ص ورا غیر کر چ ل اد وصل مه أسيانا إلى صورة نيحط عن صورة 
البشر بة الا . 

أرأيت إلى الآلهة ترتشى ونظل وتونى 626 

وعندما انتقات الفلسفة البونانية إلى الروم جرت منیم مجری الدم و تر کت 
بصماتها القوية الواضحة على فکرم . دطبعتهم بطارمرا المادى المعروف + فلم 
سکن الروم خت لون عن اليو نان ق الا ءان الوس وغلو ق بر اللوياة 
وشك ق ادن و طعف بل اليقين ¢ واضطراب ق العقييدة واستشفاف " انظام 
الدین و طفا و سه ول الرامب 2 أغسلين ۰۱ 

إن الروم الوئنيين انوا عدون الت ف الماد وسوزأون س ٤‏ 
دور التمقول 3 

بل إن الفكر المادى كذلك وجد عند الآامة المربية فى جاهليتها الأولى 
فسکانو | ینظرون إلى الطبيعة المودقة على أنها منها المبسدأ و إلا المنتهى وكانزا 
برددون شمارا كال فى وه عقيدنهم المادية 3 الوا : ده فى إلا أرحام تدفع 

واقد صرر اله رآن الك رم عقودتهم هذه شین تصوير عندما سی عم 
م وقالواما هى إلا جا ا الدنيا كوت ت وتسا وما Eh‏ للا ا ی 
ذلك من عل إن ثم إلا يظنؤن ع" .. 








20 ص ۱۰۱ A‏ الخالص .د عبد الام غر وود lo‏ 3 ب اة 
(۲) صورة الجائية : :۲ 


- ق[ بت 
ضراع دك الادة والروح: 
لقد حمل الفسكر المسيحى لواء الدعوة بوجود الروح وال مان ما وأما 


:هار ام بذانه ۳ هذا ااسکون وذاك ۴ مقابل الفسكرة المادية الى بدأثت ممل 


مہم د ةر رفاس الأول 2 رنه لاثىه مو جود إلا الادة . 


ريدأ الصراع عنيفا بين الفكرتين فتأثرت بهما المقول ٠‏ وبدأ تقسم 
الوجود إلى ددح هه اسان ها وی دون ال وا 
يتكارن من هذه الثنائية ‏ المادة والروح . 

وللسكن الفسكرة المادية أضذت تنمو وتترعرع وتودمر وتقوى بها النظر بة 
ار وحیة تضعف و تطمحل و تتراجع » و خا صة عند ما احتطفت السکنهسة نار پات 
علية مميئة #سكت ما وتالت عنها مقدسة وأنما من وحی السماء ومن ميم 
ادن فلا جوز 79 ماما ولا البعد عنها ‏ ولا عد ازج کارا 
بارقین . ٠‏ 

فلا نیت امل بطلانما كان أمراً طبيميا أن يصدق الناس العلوم التجر يدية 
ويئةضوا ساطان الكنيسة الذی یف ض عم الا كاذيب » ويتحرروا بأفكار م 
من ريقة الدن . ۰ 


قول ماع 1 ناپ » اا الاجنامه ۴ به فى الاسلام ¢ 3 





ولاكانت أظاريات العم و بد ما "اتر رة رالواقع » و فا حات العلم لاندع 
الا لاك 2 عظلمة هذه الأداد المس تة ۽ فك أت ۱ رال من العلباء 
والمفسكر بن عكر ااسكئاسة و هتفر ها دمأ ¢ و اسکن ف أو دما العدر 3 


والاشتزاز لدین وار جال السين 2 


لأا سه 


ومن هنا كانت الجفوة بين الدون والعلم وبين الكنيسة والفسكر فى حياة 


الاور بین) ۷ 


ومن ھا فق اوه جمع من العلماء إلى الوجود فنظروا إليه نفارة. مادية 
کته فاصوا لايرون فيه غير المادة وأضحت الحياة فى رأهم ليست إلا 
صفة من صقات الادة » و إذا تلاش هذا الحسم المادى نثبجة خال آو عطب 
باصق يمتاصره فان صفائه تلاس معه و منیا اسیاة حمت تيال خو اصه و آذنبی 


ماعلا نه , 


آمن الناس إذن 6 يته الحم و گر وا :ا تقول به المكنيسة وانتهزوا هذه 
الفر صة ااه فو قفعط ف وجه طغران المكنسة و اکداتور ةما الياغية و ژد . 
اسکوا ,يدم اسلاج الى عطمون 4۱ آومامبا و زلزلون وه کیانماوینزعرن 
قداستما من افو س الو منين م وكان ذلك الاح اجار وهر الملم الام على 1 
اة والتجربة والواقع ۰ 


وال أ کر زازلة آصابت الکنيسة کات عل ید «دارون» حین نادی 
بنظريته فى أصل الا نواع فذهبت [وربا بمیدا عن المكنيسة والدین‌معا,وار ندت 
رومانية كاملة لابقف ثىه فى سبيل نوعتها المادية الرومانية نی لااعرف غير 
الجسد ونزواته » ولا تزمن إلا بالواقع المادى الذى تثبته الحراستقول:ذهيت 
أوربا بعوداً عن الدين فى طريق اللاعودة ثم أثأث على أنقاض الدين فاسفة 


مادية اسول و یما من اللارض من وافع او اس ولاآر تقبع صر ها 





١ 2 ( 1)‏ سيد قطب : العدالة الاجتماعية ف الاسلام طبعةر| بعةمنة؛ هه ١‏ 


دار ایا ء ااسکنب اهر .2 0 


سه ¥ س 
ak‏ وا و إلى السماء 610 وسر اأروح إنسكارا معااقا وتتمكر مج ار وح 
وجرد إه خالق هذا المكون وأصيح شمارم قول آعدم : 

و انا مؤمن بالل كافر بهذا لو - الروح - الذی لاجدی علی أصبدابه 
ولا عل اانا ى شيا ¢ ری آن امه سیب من المدنية اکا أو هل 
عقدار ما تال مضه اب من العلم و Ane‏ ۳ 

وقد الدب أأسير مس سوفن بو ل ۳ 

إذاكانت الحياة الانسافية فى نشأتها قد استوف العلم وصقبا فلست أرى 
بوك ذاك مادة ام ادن 4 رد م ھی فاد زه وما ھی اا ae‏ ليه 60 

نذا تستطييع آن نسلك سبیلنا بظيره » وان نکن وسبة النظر النى يفتتمحبا 
العام انا لا تعملینا مانعیده فبی كفيلة أن تعطينا كثيراً ۶ نستمتع به و اتملاه (۲) 

و رقول » وو فاز 6 یرل ااعاماء الماديين ق اضر الاخی 

ومن المکن إرجاع ظرور الاجرام السماوية وانتشارها وحركاتها إلى 
أهول سط من الہک نات . فلا ببق إذن مل للاعتقاد فى قرة خالقة مشخصة, 


ويقول «١‏ إن الااسان محصول المادة و ليست له حاصة فسکر ر به على الحو اذى 


اور ار رحانیون*۱ ۰ 


(۱) ص ۱-۱ مد قطب :اسان بين للادية والاسلام دار أسراء 
السكتب العربية . 
(۲) ص «؛ ۵ . سليان دنيا : التفسكير الفاسفى فى الاسلام . 
(م) العقاد : عقائد المفكر ين فى القصريه المشر ين . مکنبة الا لو ااصر بة 
(4) الشيض حمد الغرالى : عقيدة المسام من ۰۲۳ 


اوه كذا أخذت رياح اانظرية المادية تهب ‏ ہیں الین والآخر ‏ عل 
اجتمعات البثر بة فى قوة مرة وفى ضعف هرة أخرى حيث تأثر بها الشرق 
ولاغرب معا وإن كانت درجة التأثر متفاوتة حيث بلغت ذروتها فىمفتتس القرن 
التاسع عشر فى أور يا حيث وجه نا بليون بونايرت سؤالا إلى علامة الذلك فى 
زمانه , لا بلاس ء عن عمل القدرة الآلحية فى تنظم الافلاك السماوية وكان 
لتو حه هذا السو ال إلى لا بلاس سیب خاص به 6 ظبور كتابه عن الحركة 
الملوية أو , لميكانيكا السمادية , وفيه يشرح حركة الفلك ويملاما بالقوانين 
الآلية ا يدل اسم الكتاب ‏ فقال علامة الفلك مجيبا سائله اللكبير الذى كان 
يقول فى الدين عمل قوله . 
دإثنى ل أجد فى نظام السماء ضرورة للقول إتدبين إله ۱۷ . 
٠‏ وه كذا ائيجه الغرب أوبميارة أدق انغمس الغرب ف المادية بقوة وسرعة : 

فقام علءاء الفاسفة و العاوم الطبيعية وغيرم يذظر دن فى السكون اظر م سسا 
على أنه لا خااقم لامدبى ولا آم » وليس هناك قوة رراء الطبيعة'والمادة 
تصرف فى هذا العام وعم عليه وتدبر شدونه .۰ وعاروا يفسر ون هذا العالم 
الطبيعى ويعللون ظواعره وآثاره بطريق ميكانيى نعت ٠‏ وأبوا الاعان بکل 
مالا يقح تحت الس والاختيار والتهرية » ولايدضل تحت الوزن والعسد 
والمساحة فأصبح ‏ كم الطبيعة وى بطريق الأروم ‏ الآعان بالله تعالى و عاوراء 


ولذلات امد ۳ الامتتهزاء بالدين و ااستعر بر كن يقول او جود 4 شااق 


وصانع ونا المكوق © يقول دیفید هیوم و امد رأينا ااساعات وهى اصع ف 


rara 





(۱) عقائدك المفسكر بن ص ۲۵ ۰ 


شم 8 ست 
الصانع < ly‏ بر ال.کرن و هو بصنع فسكيف سل بأ سارها و 
) وبقول فروبد : 

۰« (ن المن ناشیء عن السکیت » . 

وقول ذور كايم : 


« إن الدن ليس ا ۱ 
ويقول كارل مار كس 


و إن امن ین انثهوب 0 جموعة من الاساطير 2د عا الاقطاعيون 


وهكذا ا الماديون >ار بون الاد بان والقم الأفسانية والوحى السا 
والثل العلبا رالسجایا ایدة » والاخلاق السکرعة ‏ والفضائل المالية ؛ رهض 
الكتاب فى كل ناحية من آوربا نفخون فى صور الادبة » رينفئُون الامم 
وما عقل اور وقلبه . و یفسر ون الاغلاق تفسیرا ماديا , فتارة بنشرون 
فاسفة التفعق دطورا روجرن فأسفة اللذة الأبيقورية » ومرة ثمالثة يفاسةون 
الذاهب امدامة الاحدة سی آصبح الرجل المادی فی آوربا لابری سوی الادة 


ولايعبد فيرها . 
پقول 9۱ تاذ الالمالى السلم ممد أسند ؛ 


إن الرجل المادى فى آور با دمتر اطیا كان أو فاشيا » رأسماليا گان أو 
اشثر اكيا ¢ عاملا با ید أو و لا فكريا ۳3 اعرف دنا واحدا وهو عياذة 
الرق المادى ١‏ والاعتقاد بأنه لا ذاية فى الحياة غير أن يمملبا الإننان أسبل 


فد 





سن 





pm: 


شت اول سم 


و با لتعبیر الدارج جرة مطاقة ون قنود الطريءة 2 أها كد نس ھ .ذا ادن #ی 
لمصمافع الضخدمة ودور السيئها و الخ‌رات ااسکیاه بة دور الرقص ومراکز 
والصئاءة ۰ و ایا مله الما م4۸ للقوة واأشره والاذة 5 النليجة اللازمة - هش 
ظرور طر اف مدا اس مل der‏ پا اسلاح والاستعدادات المربية وسم لژ بادة 
بمضم! بعضا [ذا تصادمت أهواؤها ومصاطبا . 

باق جااب الفشارة فنایچنا ظهور طران اللأاسان يعتقد الفضيسلة فى 
الفوائد المملية 3 وال ااسکامل رل و و الفار ق ااك ۳۹ و الشر هو اجاح 


المادى لا غير" . 
و اد کنب فرق ماى ف ۳ هه دفاع عن الذرب ٠‏ يقول : 


0 الحضارة ۳ سم مس تیر لاما عل السعادة الاد رة الأرض الوح 


«مبارة أضرى مو رة تقو لا : 

.إن الحضارة المادية لا تجحد الله فى شدة وصراحة سب ؛ ولکن اس ق 
اظا ما ااعگری هر شم لل ل اللقيقة 6 ولانءرت له فاد ولا آشءر ها وق 
له دمن النظرة امادية للحیاة اشأت کل النظر پات الحديثة و کل الفاسفات 


من شا (إسفة ار و بد ق آور با ۰ والس ازم ف آمر با 6 والو ٣و‏ دة 
االصدة نی فراسا . 

)۱ ( ص ۰ ماذا سوبي العام اند ری 

)۲( الإسلام والاشتراكية ص ٠١‏ ميرز أحرد حسين 


بت ¥ ~~ 
و مدا کیااک تفارش شسو عم كارل ما رکس 4 و کہا دل أله واعورا ون 
اخنافت ااظاهر والفروع , ولمكن ولطق يقال امار مله الفاسة'ت الحادية 
هذه الفاسم: الى وا مأ كارك مار کس وخ عار ب أ ال سل السامية ی 
توارثها الفا ية و الفضائل الما اة الى عا شت عليبا اليشر ره و ۳ 5 


آذ ارب ا سل الادبان الى ارت الانسانية من ش ی ااسماء ۰ 


وسوف درس هذا المذهب الشيو عى ق الفصول لالب . 


5 
اأشو عة قد ا و حد رثا 


ال و و ھا س E‏ وای ان کی 

من الئاس » و[ها الشيوعية كفسكرة ميدأ قدم سار عليه البدائيون فيشبوعية 
الار ض فسكا نت لاقبيلة وفى شيوعية النساء فسکان اازهم كل النساء فى جتمعة : 
أو کل امر اة ف سر ته 

بل لقد دعا أفلاطون الفاسوف البو الى الممروف إلى ايو عة فسکان ری 
أن يكون ازواج بين النساء والوجال مشاعا فلا خص أحد نفسه بروسة خاصية 
و کذاك آرلادم پکر اون مشاعا فلا پمرفت و اله وله . 

وكان ری آن هدن الدولة هو رعاية 'مصاحة وع الامة و ایست مصادة 
الفرد ويب أن تنهار هذه المصالح الفردية فلهس هناك ماسكية خاصةو لیس هنال 
اختصاص الاب أو الآم بأولاد معينين بل اشثرا كية فى الاوال والنساء 
والاولاد و اادو4 علك الاولاد من ولادمم دی lary‏ اين أعضاء طبقات 
الجتسع الثلاث ؛ ( الحكام ب الجتد س الطيقة العاملة ) الغيره والتتافس يحب 
أن يسود حيالهم نظام اشتراى » فلا يمرز لاسدم أن علك متاعا کش من 
حا جته اأضر ورية ولا أن پسکون له دار خاصة و كل مايتفاضاه حكام هذه الدولة 
يحب أن لابريد عن مبلغ مهد يكنى لسد الحاجة طوال العام و خرغى أن يشتركوا 
ا فى موائد عاءة الطعام ولا يجوز لهم أن يتخذوا زوجات هم ء پل خصص 
شم جیعاً ع دد من الفساء » يسكون امکل من برغب الهق فى الاتصال بأية 


امرآه مین 9 


هذه هى اشترا كية أفلاطون أو شيوعيته وهی قاب على الاشنراك فى الال 


۰۱۱ الفلسنة اليونااية مقدمات ومذاهپ د . حمد بيصار ص‎ )١( 


س ۷ د 


والأزلاد والذساء ما صورها في جمبوريته وثادى بسنا وراقم عتها د امک 
الجتمعات القد مة لم كن بعد قد تهيأت لقبول مثل هذه الافكار فل تأخذ با 
ووصفت أفلاطون بالاسراف البالغ فى الثالية 23 . 

وكان تلميذه أرسطر من أنصار هذا الاجاه فكان رى أر الدولة نظام , 
طوف عير فى رضن لامر د قوق 415 المادى وللمنوى ؛ فوظيقة الدرلة إسعاد 
الشعب وبددنا لاعکن آن پسنعد و | و ری أن شخضية الفرد لايد آن تذوب 
فى قضخصيتبا . 

كذلك فعل مذرك الذى ماش فى آوا القرن اشامس البلادیانی بلاد فارسن 
حيث ذهب إلى أن العالم ى يتخاص من الاحقاد لابد من القضاء على أسياب 
المقد وأسياب الحقد ب 5 رى - تسكمن فى المال م الفساء وامتلا كما »وهن 
هنا فد نادی بالشیو عية فلا ملکية ولا زواج بل پناح الاموال والنساء کا 
پتاح الذار - والاء رامواء إن هذه لاقوانين الی حول بين الانسان وبين 
مايشتهى [ها هى من صنع البثر وهى - فى رأيه - عنوان الظل وثادى مزدك 
كذللك بالقرانين الظميعية الى هى سائدة بين البوان . 


أما سينيكا أحد زعماء المذهب الرواق ٠‏ 

فإنه يشيد بالشموعية البدائية النى كانت تسود فيا الفضائل الاجتماعية النقية 
قبل أن إضل الجتمع با شم و بعشو فيه الفقر العاشی» عن المامكية اله دبه ‏ ۱ 

)۱( القن اريخ الفاسقة لأر ا رة د وض اله حجازى ص ١).‏ وقصة 
الناسفة الیو نانیة ص بمو لاحد أنين والمسذاهب السياسية د . مصطق 
الشاب ص ۸۳ . 


)۱( ص ٩۱‏ 3 ۰ رات دو راد فى الو حدافبة : معتبهة النید؛ اذعر یف 


عد 
ارو رق أن الا سس م يهود و أ کون 1 الاشیاء حون بدأوا بدعو ن ala‏ 
شيء مثبا ۱۷ . 
إلى أن الملسكية الفردية عفاافة الطييعة وأن إلغاء هذا النظام والعودة إلى الطبيعة 
هيا أساسان اقیام اامصر الذهی للانسان و پقول صراحة [ ان پکون مصير ؟ 
إلا التلف والضياع لو نسيثم أن الارض ايست هلكا لاحد وأن ثمارها 
انا جیما ٠.‏ ۱ 
و اد دما إل مله الشيوعية أو بميارة أدق دما إل اش چو اما کار من 
القاد: لندقيقن شوو له أو امین هرق cC Aud‏ أو شياع رغما ته وازواته ¢ 3 
وحمل لواء هذه الفسكرة ‏ الشيوعية .ب كذلك كل الثائرين على ااساطة 
دقل المفسدين ف الأرض دک الماقدين قل اتمم طذب أهل [الغرازة إلى 
۷ 
صفوفیم و لکسب أسحاب الشبوات [لبیم » ولانضام أمل اموی غم و ذاك 
عن طرين شبوعية الأساء ى إثارة "كو امن النفس دم اسکرة الاشلاق والعه ف 
سيادة القانون إلذى تیر من المرى والشبوة ١‏ ۰ 
6 مل على رواج هله الفكرة أمداب الأافكان الهداءة ٠‏ والنظريات 
الفاسدة » هو لاء الذذن پا‌کرون لسكل فضيلة » ويعملون على نشر كل رزيلة . 
وللكن هذه الفسكرة ل الشميوعية ب لم تابث أن تعدمعحل وتزوك ولاش 
)۱( ص ۱۱۲ د ۰ عز آلدین فوده : تخلاصة الفسكر الاشترا ى دار اله کر 
آلمر ی سئة 4-ؤوز . 


)۲( المرجم لساري ۰ 


۱۷/۵ من 


وذلك بنباوة مروجيما وسرعان ما یایر فسادهاحتی لذن|بموها آو روجوا 


لماء وذلك عندما يبدأون فى الصمود إلى أول درجة فى سل التفکید اأسام ٠‏ 


قواعده وإزالة 0 ناء اجا عى و زیق كل رابطلة | سا نة و امف کل موده 
أو بة وإثاءة المقد والاوف وأثر الدكره وااضغينة بير طبقات الجتمعات 
لقسيى فى طريق الفناء السريع . 

أما ان زا اشیو عة أصيحت ظا ما سوأ ی AAR‏ جا عات متمد دة و اسر 


على أراضى واسعة. 


وما بل الا وغا هان فيه تخل دم وسيلة اتحقيق أعراض ١‏ السياسية 
و دم بالمون وافذرن مابطاب مثیم دون مئااشة أو كير أو اظر ودون 
رعا وة أصاحة لادم روطام لاك النى درجوا على أرضبا وترعرعوا ۳ ظلاها ١‏ 


وغل وا بعلم" مرا وار تووا ماما و کال فم اصلس کار هز فک ۳ ۰ 


وأول من دعا إلى هذا النظام أحد الهود وهو كازل مار كس وكان. 
من وراه أصاببع اليرود الدرلية وجماعات الصبير نية العااية البِى حملت لواء 
الدعرة إلى الجانب المادى القابل للنظام الرأعالى الذى تر كته الا يدى نفسها 
وتو جبه ال ام ذانها وذاك لا ماد اصراع بين الطيقات و بين الانظمة لافساد 
الناس وبثالق كوك ف‌المقاکد ونشر الزیغ فرالدن والجاهرة بالا لاد و الدعوة 


إليه وفتزة الجتمعات. حيرث ان الو قت متا مسا 


وبالتالى سيطرة الذی بکنون خاف هذا النظاء على مقدر ات ااناس ء وجعل ` 
ااشعزب تتحرك ۳۳ هوام و سەب غيم ودفع اجب مات إلى الس پر" 


جسب محعاطام . 


س ۹ سے 


ولقد کان معظم فأذة هذه الفكرة. اوم استلامبا لاط من اتباع ذهب 
مار كس الأول رغم قلنهم النسبية الضميفة ورغ, مناداهم بالإلسلاخ من الاين ' 
وهذا مايحطى الإشارة إلى الاصایم الحفية الى تعمل من وراه هما تم ° 


٠‏ وهذه الفكرة بسب التخطيط المنظم الذی تهیثه جاعة من الخاف عيبا 
عن ال مین جاب رفق شغاف ان 055 امین اصیر ة الى ااوی مر د الفسكر 


و اء کف أن غار مين له ری الور ۰ 


وإسبب طاءة ذلك القطيع الذفير اليانس اليانس المذى تصور له الشيوعية 
الحم الزاهر والآمل الماطر فيحجز بين عقله والتف كير حابر قوى من الاسمت 
الماح لاکن اغا قه حنى إذا تم للرصاء ماریدون و دخل الفرد من هب ذا 
القطبع فى فردوس الشووعية المزعوم ؛ مى لو ل يكن فعل ما قد فعل وندم' على 
«اعمل ولسكن هيرات هيرات فلايحدى الندم ولايتفع البسكاء ولامكنه الخروج 
مرما حاول ‏ من ذلك الستار الخحديدى فلا ملك ب تمت القيضية الحديدية ب 


إلا أن سکن وضع ری هم لیم ق متا هات جهولة 0 


فااشبوعية تطلب من آتباءا آن .پگو نوا منفذن دون اعتراض ومنقادن 
دون نقاش وخغاضمين - درن اعتراض - لرأى القادة والوعماء مادام سیر عل 
العالم نظام يتطور بأسلوب مادى يحت لا عکن نغبیره آوتبدیله , والإلسماث فيه 
معدوم » و تأثير العقل عليه ركام لا يكن تربره ٠‏ والبشر يتجه حسب شط 
معين م‌سوم لا عکن تطوبره ووقمه میج معلوم لا پمکن مو بره و کل عخلوق 
لا بنفعه تف-کیره سوی القادة الشيوعءيين الذين يفك ون 'يابة عن التطيع ؛ 
و کل آفراد هذا القطیع علیبا آن آستق من هذا التفكير ولاعق ها آن تری لا 


من هذا النظار ۰ 


ست ۳۷ س 
لقٌداستطاعت هذه الفكرة ‏ بسدبب أوضاع شضاصة وعدت - فىروسيا أن 
تقسل مقاليد الحم رأن تستولى على زمام السلطة وأن ترث القرصرية الروسية 
وأن تذشیء قوة واءبر اطورية حديثة تسمى بالاتحاد السوفيى إحدى الدو اتين : 
المظممين فى عالنا المماصر وأن ترجه سبامما المسمومة الاسلام وااسلين حيث 
تعثير الإسلام عدوها الأول بل الاوحد لانها يمد فيه النظام الشامل لل كاءل 
الدی پمکن آن رقف تیا عة. ضدما ‏ وهم على أرض من لام خر بأقدام ا 2ة 
پزرن بآرانمم آراءها و بظاوم السماری نظامباالاجعاعی و افسکر ی و الافتدادی 
وااادی و یفندون مزاعما و بظهرون آباطیلها ویوضحون شرورها و عنم‌ون 
با رن ا و طرق غور و ت وون الاس من رانا 
دیون شم غدرها واؤم J ES E a Ak‏ 


تقذ يار نعل J‏ ماطل فيدمنه فإذا هو 7 و > م الو یل ۶ تصفو ن 0 


0 الشيوعية تدرك أنه فى الوة ثت الذی خضع فيه أتباع الديانات الآأخرى 
طم و اخر طراقل r~‏ دمشوافى تيادم وانضووا مت رايا تم فإن 
المسلمين م وحدم الذينلاترال فيوم بقية ياقية ل ال ان هر کیم للثورة 
والانقضاض على الشموعية » ومهما قيل فى ذلك فإن المسلين يديم الاسلاى 
المظم م و حدم الصخرة الثماء والمقية الكأراء التى تقف فى وجه الذرو 


۳ کر ی اأ و86 ۳ م سيطرته ۴ كدير من الم و ااشدو ب 


راصراع ارھب ا ااشیو عبة ر الا سلام ۳ من الوم الذى أصيح فيه 
شیر صو له ولايران هذا الهراع a‏ هأ وسوف إفال غوت ما سی تور ی قينا 


بر عة الاعان واستظل فى سیر 5۱ و اش يبعا ا و نظم كنا بظلال القرآن وأن 


(۱) الا اء اة ۱۸ 


- س 
تلور لو :ا م عاق ما من أوران للادة اتصلح فو سنا ق تومل وات ديذنا ۳ 


0 و میدق تس ات د يدول 1 آلا وان 4 اسل ENT‏ دا صاوت صلح 
المسد كله وإذا فسيدت فسد المسد كله ألا وه الاب 0 1 
إن الحركة الأاعانية يب أن تركن مدا على إصلاح هذا الاس من 
الآنء فإنك لو تمكنت من إصلام القلب فإنك بذاك تسکرن قد وضعت. بدك 
على لو دة الحولاات ى م الإنسان 6 وإن فقت ق و ضع الود عا 5 
شاه ف الخصول على أى شىء رغم سوطى تك الظاهرة على ۴ دی ع ذلك ٠‏ 
فط سو ف تقصی مړا دی ء الاسلام على زب الشيو a.‏ اترم 5 
إن الإسلام اموم مر بغ ترة قامية إذ ت٠ب‏ عليه من الثمرق والغرب ممأ 
قيارات الحادية ومذاهب مادية رأف.كار هدامة و تیم باطلة وميادىه فاجرة 
أقد ظبرت نظريات كثيرة ق العصور الاخيرة تتحدى صلاحية الإسلام بامم 


العلل الحديث والفلسقة المريدة . 


۳ ندعى أن تصورات الله والدنءعض خديمة » ولاحقيقة وراءها ؛ إن 
هذا التحدی لیس بصراخ اجتون » بل يوج على ظهره فسكر خطير أثر فى 


الف كر العا صر ایر حمل يم العاوم اليد مه نار 4 ودر جه أوبأخرى 


ومن هنا فن واسب لاسلين أن فوا على هذه انظر پات وتلكم المذاهب 
وال کار دفى مقدمتها المركسية ايعلموا فلسفتها وأسلوما وهدفها وموطن 
القوة والضعف فى فكرها ثم ليو جروا لا الطمنة النجلاء و ايخرجوا من هذا 
نرك وف يدم راية النضر وأعلام الفوذ والغلية فتعالوا بذا لنعرف اذهب 
لار کسی ومن صاحیه وما آمدافه والاسن ای پقوم علیبا : وسيل الأشار 
الأفكار الماركسية وموقف الاسلام منیا , 


سس سمس 


(۱) مسم ب ۵ ص ۵۰ ۵۱-۰ 





س 4 سه 


کارل مار کس ولشأته : 


سی 





بقول علباء الاجماع : إن الااسان تتاح عصره و ل بيثئه ورأيد مجتمعه 
وهذا حیح بلا شك إلى حد ما - فالإنسان كمرآه #تعسكس عليه أحدات 
عصره » ویتثر ها يحرى فى بيدة ولا يستطبع ل فى أكثر الاحابين - الفسكاك 


م1 دور وله وما حيط به ۰ 


ولقد كان عصر مار کس #أق عدر المادية ما انطوت عليه من تطاور آلی فی 
حبط الانتاج » وكانت تقوم المادية ‏ کا سيق س على اعتبار العالم 6 هنو 
درن أن تضيف إلنه أى عنصر غريب عنه ز لقد اضطر الانسانلی الا خذ مذه 
الطريقة فى النظر إلى العالم حرث كان يشيع ساساته عن طزيق السوطرة على 
الطبيعة » ولذ! شجعت الطبقات اللتافة فى اجنسع الآورى التفكير المادى بينما 
أخذت ارب - ق الوقت نفسه - للفکرة القائله بان النظام القدم للاشياء 
إا هو سيد لارادة العناية الاك 


فى هذا العصر الذى لم يؤمن إلا بالمادة » رفى هذا الجتممع الذى لم برقع رآسه 
غو السماء وم بشعر بنسمة من نسمات الروم تلك الى تاطف من جقاف المادة 
وفى هذه البيئة النى غرفت فى أمواج اللزعة الادية ولدكارل ماز كس ق :اليوم 
الخامس من شور مايو سنة ۸ ٠‏ ف باده تریف فی القطاع ال ای من حوض 
الرين حيث كان والده عارس ,مبنة العاماة وپدین بالهودية : 
پقرل لقو ان آیاف کان من رجال الشر يمة.الاسراتلیین: ون . جنده .کات 
من الربانيين وإن أمه تنحدر من أسبرة هولندية ربانية هاجرت من هوانده فى . 
القرن السابع عشر إلى البلاد الجربة وهذاه الآسرة العريقة فى الديانة. الهو ۲ رة قد 
عولی - آیا وما ی دیما ل الدن السیحی بءد ولادة کارل » بست‌سنوات 


سب نت دن اه باء و الاجداذ و دشلي ق «ظيرة ااسگناسية اللروستا a‏ ۰ 


ست الا سم 


ولقّد تعددت الأفرال رتضاريت الآراء فى تعليل هذا الحدث الأطير 
فنسية البعض إلى دوافع مارية وبراعث ذاتية . ذلك أن الهود كاثوا موضع 
الكر اهية والازدراء فأراد الر جل أن بتخاص من أثار هذه الوصعة العالقة به » 
وأن عبد فى الوقت ذانه لابنه الطريق للتقدم والنجاس فى الجنمع الررجوازی۱٩‏ ۰ 

ويظن البعض أن للأازمة الوراعية التى تعرضت لا البلاد فى شتام العقد 
الثانى من القرن دخلا فى هذا التحول الدءن > Ù‏ هذه الازمة مسقت عم 
المامكيات السكبيرة وانقساميا نقیجة عجز آر بسا ی الوفاء بديونهم للرابين 
الوود؛ وقد أ-ددث ذلك عاصفة من السخط والهحقد على أفراد الطائفة 
الاسرائلیین. مر الذى حمل السكثيرن منهم “على اعتثاق المسيحية خلاما 
لانفسيم وأموالمم . 
راسکن النی راه أنه هذا رما عجل يقرار هتريخ وإن لم يسكن السبب 
الحفق فيه ٠‏ ۱ 

وأغلب الظن أن الاسرة ركت ديا من أجل العيش و الحراةالأمنة رحاب 
المسيسية ورأت أن نبعد ابنها الصفير عن دينبا الأول حتى لايترك هذا الدون 


ماه عليه فى ااستقيل ٠‏ 
بشول المقاد 


ل لتحول اران مهأ عن عة ول »ان صادق بالمسيحية انيما ۳ على 
ترك الدين الذى اندرا من سلالة فقباله ورۇ ماله هدا الفرص الميش م کید | 
فرص ااستقیل آمام ال بن الذی بلغ. #سادسة وأرادا فى هذه السن اليا كره أن 
ګر لاه «مپها ھن درا له الأباء والاجداد إلى ديا û‏ الدولة و اجتمع الى رشان 


ليه 6 ولوس آنسب 80 سن ١‏ اإسادسه لتحويل طقل ضوين دندين إلى دان ۰ 9 


وس یسوط ساوسو یعس یلا وتو موی ورتم ویو اب 


(۱) ص ۱۹ د . اد نظمی وآخر : لنظام الاشترا کی , 


س ٣‏ س 
د ا عي السون | س اتید یل متمد ا ته ارم إذا باخ سن اار اهقة على 
دن الا باء رالأسداد ۱) . 
ولا پمد آن یکون هذا التحول ژل ااسیحية عولا سیاسماً آد هر با من 
الإشطراد الذى كان رقع على كل من يتعاطف أو J4#‏ إلى التزعةالتحرربة الى كان 
هیر نج و ما امد وصفه || 4 بأنه كان فر اسی ا۵ری أصيلا ف فر اسمته 
1 3 کب فر اتيد » داژەن إعان ابو أن ولوك و لماز با ۶امش مید و کان 
من السول عليه إذن اعتناق المذهب الیو تستاتی لا عن اقتتاع و[عا ليأمن شي 
وقد کون ۳۳ التحول اها من عدو م المعاملة و |زدراء الوود آنذال 
أو جو د التقاليد الديفية لاملا فة ۳۱ , 
١‏ ومم‌ما یکن من شیء فا نه 0 يأت آرائل سنة ۱۸۲۲ سحتی کا بت السكئيسة قد 
قيأت هیر نج بين رعاياها . ۰ 
ولمل عداء كارل ناركس لسكل ماله صلة بالاديان وعخاصة اليرودية يرجع 
فى بعض نواحيه إلى الموقف الر يب احير الذى ألغى أمثاله ‏ من واوا إلى 
ومته‌صبون احیانا ؛ کا وجد الیمض الاغر رجا فى الثورة على ميج الاديان 
اامترف م . كان م شەم رة لا وأسد م من 1 نفس وشت أريقل بأسية 
ونم اسب و حط هن ال كاء 6 ود تعض من رك ۵ رنه قل ظل طوال سرا ته 


إلا" سروه Sa‏ الشخصية إلنا + عن رهه الغريب فل" هو قف قيل هذا الو ضع 


(۱) ص »» الشيوعية والانسانية للعقاد . 


(۲) ص ٠١‏ ءثرة من 1ة الإقتصاد : لبف جوزيف ترجة د. سين عر 


بت ۴ ات 
مدا ابر ه ول هو قل آدسکره يحذاؤيره ¢ ال تارة و بدن أبائه وأجداده 1 
وثارة يدافم عن ملا الهبن غير قادر عل اا مو قف ثارت تاه مو 44 الأعقد 
شلف باستمران فى أن يكون هناك أحتقار كامن أو شعرر بالتناذل, #تفيان 


وراه ما وك رھ اتمم و ۵ Qe”‏ 47ل نات اعا :* 


والزروانة ۱ 
كل انمه من الاق الموروثة وأثرها فى تسكون آفکار کارل آو دو اعث 
تفسكير ه ٠‏ فان اعثلال عمة کارل کان مسبوقاً بملة مثلها فى أبيه الذى مات 3 
قبل باوخ الشیخوخة » وقال الاطباء نی حضر الوفاة أنه داء اللكبد ولم تسكن 
أمه كذلك أم من أبيه كا يذ من أخبارها القليلة وكان له أن يسمى 


» آدو ارد 6 أصابه داء امرال قات ف صیاه ۱۱0 5 


وهكذا لازم كارل الخال فى جسدة من مطلعم حياته وذلك مرض اكبيد 
التأصل واعتلال بفينة اعتلالا يذىء عن وهن أصيل : التركيب . 


وها همود آر آو روهل « ما جب كتاب كارك مار اس ومن الذبن يدينون 


بالمذهب الماركسى يفسر نقائص کارل باختلال جسده فیقول : 


نهکان توذجا فما کان منیه من اعتلال نشاطه الروحی وکان عل الدوام 
متلا مسا حقوداً , وكان غاجزاً فى صباه عن الثابرة عل دراسة ترشحه 
لعمل يعيغه على مطالب الميش ؛ وأصیح فى که لته عاجرا عن المثابرة على جهد 
من الجوود العقلية يتسكفل بغذاء الشخصية كلها و إذا اتمه إلى المكتابة فإنه يبد ها 
وحملها ولاينتهى فير إلى اتيجة ولا صول بل کان چدم مايعمله بيده وامل 


الر سالة ای أرسابا له واه شير دليل على ذلك يقول الاب ف رسالعه ۰ ۱ 


شس سسس 


. ااشور عية والإفسانية للعقاه‎ ٠١ ص‎ )١( 


ENS ۳۳ شي‎ 


و 7 الثأس ينامو ن ملىء عيو er‏ إلا أن يسن م ااسرور ال 
سور اللي ل كله أو بعضه على حين یقضی ولدی الوهوب الدی -کارل - 
جملة لیالیه مر‌هقا جسده وعقله ق دراسة لا لذة فا » معر ا هن یم 
الملويات فى طلب المشكلات الغامضة لبيدم غدآ ماراه الیوم ویری‌بعد ذلك 
كله أنه أضاع مالديه ولم يستفد شيثاً مما لدى الناس () 

وهناك حادثة أخرى أثرت فىكارل تأثير أ شديداً » ذلك أن والده كان 
قد ألقى خطبة فى مأدبة عشاء عادة دعى إلمها وقد نوه فا بالخاجه الملحة 
إلى الا لسات ى الاجتماعية والسراسية المعتدلة الى تلبق ع عا ف 
هم تلبت نه آن وجرت ]أيه أ نار الشرطة ١‏ البروسية» 07 من ألمفر وض 
أن تمك مار کس الاب بكل مايعتقده بل دیدافع عنه ويناضل فى سبيله 

طا ا على حق »واسکن هذ الم عدت ۰ بل حدت العکس ماما » فقن 
ملک الخوف واا بلح ٠‏ وسرعان ماسبعب الرج لكل ماثادى به به وأشع ايع 
ف مزلة بأنه رجل مسام ٠‏ 

وكان من ااطبیعی آن يرك هذا الا أدث الذى انطوى عل در من 
المذلة والموانة » وما اسم به موقف أبيه من نوع وخضوع ‏ أثرآ 
لا ی ق هس کار ل وکان ق السادسة حشرة من عره وفتثذ » 6 خلف 


وراءه (حساسا من الاسقیاء الکامن آر فى عحياته بعد ذللك(۲) 


واقد درك مارکس أن اپنه کارل صعب الراس مضطرب للزاج 
و ۱ 4 لیک مسال > فاساشعر اير دو الذعر أمام صلا به انه تیک بعک 
أنها لابد مسيرة عدواة أشخاص وقد توقعه يوما فى مما كلخطيرة و لذلك 
كثي رأ ماكان يتوسل إليه بحرارة فى تلك الرسائل الثى كان يرسلبا إليه ى 


 )۱(‏ ۳۳ ا مرجع السا 
(۲) ع. ۲۳ 5 رل هارکس تأليف [وسپا رمن e‏ رم ا<د 
al ۳(‏ ر الر کی ) 


س و سب 
بالعادات لی برضا امرس الحضارة و الا بغفل عا نون از 9 قيل 
هذا وذاك لابعادى الئاس جما بصلا باه ورفضه كل مو ام يبن اسك وان 


ظرو ی :4 1 ثم پسزشکر الاب مسلا a‏ اس کارا ددا 9 


والمقيقة أن كار لكان ساد امراج مضهار ب الضف بر عامل أصبحايه 
بغرود كبير وكبير پاء شديد ولا يتورع عن الالاقام منكل من بر تفع إلى 
ما الشورة 6 وكان بتطوى كما سول ۳ كو نين 3 على خان ذميمتين 
الغرود والغيرة ¢ أنه أناى بقرط ق i‏ له سیب انون YT‏ ردد ث 
قائلا : آفسکاری . دای »وینسی أن الى كان والازاء لست من اسن 
على التخصيصس ۰ وان أصاح الار اء فى تلك ۳ مهن مس البد.بة 
العامة )١(‏ ۰ 


وعن طريق الآب عرف كارل الآدب الفرئسى وخاصة شعر داسين : 
وبدو أن تاره كا عظيم| إلى سحن أنه حاأول وهو ق لامع أن بنظم الصا آد 
وإن أ كن ذا استعداد فطرى لذلك 

ویعتقد بعش کتاب آن میله إلى ااناحية الوجدانية في الدب كان أحد 
الیو اعث الى دات منه ف السائل السیاسية عدوا الشاديع الخيالية يصدد 
الاصلاح الاجیاعی .و غذا اقتصر علىماعده الطر بقة العلمية الو حدة وى 
دراسة التطورات اتى لابد أن" ٤ر‏ با العام الماد او اقمی . 


أما معأ ات انظربات والميادىم |المجردة فى تاره وه مضب عة لاو قت 


00 ۳ 
iy NI ۹‏ ی 
وعيث لاما یی 


س 00 ل 
و بعد أن ألم کارل در استه باطدرسة الما وه فی رب ا ری 


A ) ۱)‏ ۷۲۵ من كتاب الشيوعية والانسا ل للعقاد . 


سس ۱۳۵ میت 


أسرته على ارساله إلى جامعة بون فغادر كارل بلدنه وهو فى الصابعه عشرة 
حيث التحق فى خريف طم ۱۸۳۵ بناء على نصيحة أبيه بكلية الحفوق 
حيت كان الوالد يطمع أن عل من ابنه أحد رجال القانون إذ قررت 
الحكومة زيادة عدد انحا ك فى المنطقة الآمر الذى بكفل ل-كارل مستقبلا 
ییا هو ال الطالب يتابع مخاضرات « سكيفتسن » فى الآبير ويولوجيا 
( التاريخ الطبيعى الإنسان ور تایح اضرأ ت [ غان ۱ فى الحقوق الجرائية 
و 0 ناس انع فول الخد دين وعلى ثىء من اليل امسا ن «سيهون 

وتاب را محاضر ار ت کارل فون سافين و هو أ ومين ااشریر أدرسه 
الحقرق التارضية وكان كارل قد انضم إل نادى الشعراء . 


ولکن سرعان ماهجر کارل الشعر ودراسة القوق -- جریا على 
عادته المتقلبة ‏ واتجه إلى الفلسفةحيث كتب إلى والدة يقول «لايستطيع 
الشعر أن 0 ولا بج ب أن بك يكون 1[ هامشا جبلا 5 م دراسة الحقوق 
ولكنى أحست عيل غاص إلى الفلسفة()»ولكن سرعان ماترك دراسة ' 
لفلسفة آیضا وأخذ بدرس الاقتصاد وقد عاش کرل عشة اطالب 
الان اللاهية وکان ينقطع عن الجامعة ويسترسل فى سمراته مع غواة 
اللو والعربدة ومجر البا-ة كارا بون مقر ال+جامعة يذهب إلى كولون ف 
جوارها ویبتغی فها من آللاهی واسبر مام يكن ميسوراً له تحت الرقابة 
الجامعية » وحدث فى بعض هذه السورات أندسيق إلى دار الشرطة مع جاعة 
من السكارى لأفراطه ف السكر وااخر بدةو أنه سيق إلى امار زه مرةآخری 


و رین من تقر بر اشر دة أنه استخدم الأساحة انارية فما(۲) 
وبس أن ع کارل دراسته ق جامعة بون تركرا والتحق جامعه برلين 


(۱) کار ل م اركس ص ۷۰ طنری لوف فر ترجمة مد عيالى 


(۲ ( ص ۱۷ اأشميوعية والإنسا ر اماد ۰ 


سه ۹ س 
وهى مركر اثقافة والحركات الفكرية آنذاك» ولک قبل أن بلتحق. 
بالجامعة الاخبرة كن قد تعاهد وجيى فون وستفاات على الزو اج عشدما: 
سمح الفاروف ۰ 
وجينى هذه كانت تكب ركارل بأدبع سئوات وك لت مەن اا على ۱ 
مدينة تريف وقدظات أوساط تريف الاجتاعية عشرات السنین تذ کر 


لك الحسناء التى سميت ( الأميرة الساحره» و ( ملك الرقص ) 


ول تكن الطبقة الارستقر اطية لتفیم کیف امتطاعت. هنه الفتاة 
اسناء التبیله ارنة مستشار الدولةآن هب طالبً فقبرا لاحظ له من الوسامه 
۳ مستقول معرضش لصف الرباح ۋەن ا مود( ۲) 

وفى الحقيقة أن أسرة جينى قد أعلذت معارضتها الصرحة لهذا الرواج 
اأذى > 3 رغم ونه العارضه ۰ 


وعل از ودام أبيه شب لان وخصام بين كارل وو اد ته الى أطاقت 
كلية تدل على دوافع الواع فى هذه الاسرة سیر فالت : 


كان أفضل لكادل لو ج جع شيئاً من رأس الال بدلا من أن بق 
امار .ات کر داس ااال « 


امد ۲ كان من المنتفار ومن المتوقع أن تحمل 1 ارل رل وفاة أبيه 
أعياء الأهرة وأن پذهب لبو اس ا هه وأخوته الصغار ولكنه م شعل 6 ؛ إل 
أذ يطلب ا ی ا وأإده”؟ 3 مال سد زول أن تفل هذا لتصيب 3 على 


اھب اغ ”ھی ی اق فت به اما نا ت له شول 


نت الان ف ال أبعه والعشیر ین امد على سعيرك لست رزقك 


میمصت سین سید a‏ اه ار سس نت 


)۱( اروس اهر م غ ھللا عن العقاد ف المرجع السا ق 


سد ل ۳ سم 


ولا تنتظر بعد الروم مدداً نقطعه للك من قوة آهاك ولقد فعل والده كذاك 
من قبل حين أرهقه كارل بطلب الخال فأرسل إليه مثا قائلا : 


ماذا تفلن ؟ أتراك سينا مخاوقات من الذهب ؟ ؟ لقد كان كارل مثالا 
للتقاب والاههال لكل الأعبال الثى حاول أصدقازه ادها له تخاضاً من 
كثرة مطاليهم بالمساعدة حتى ملوا منه فأقنعوا التاشر د لسكى » على إعطاء 
كارل ميلغا من المال نظير تألیف کتاب ق النظریات الاقتصادية ,وانقضت 
آر بعة عشر سنة وم بظپر هذا الکتاب » وإذا بکار ل پعقد مع ناشر آنعر 
صفقة آخری عل تألیف نفس الکتاب .وهذا هو ور وتصرف زعيم 


الذ هب الادی احدیت , 


وبعد : فقد أجممعارفوه و أصدفاه‌عل آنه کان یتماسکه لفرور واذلك 
فقد أحاط نفسه فی لندن و باریس وف الانبا ق کل شیء بنفر من امود 
الصغار على حط متفاوت من القدرة إعلى الدس والغامرة وکراهية للدین 
والقسسك بالإلحاد : وصفه د هيس » أحد أصدقائه فى رسالة إلى ور باخ 
يقول : ٠‏ 

إن ماركس ما زال ی ریعان اشیاب » [نه 4 الى سوف تون على 
الدين و يسدد إليه 00 الا خبرة « ويقضىعل أساليب السياسة الى ذشأت 
فى القرون الوسطى(١)‏ إنه لم يكن فى عمل 5 قدوة حمنة أو فرداً 
صا حا لمجتمع . فلا هو 1 ناشىء الطالب فى سلك الدراسة , ولاالرجل دب 
الاسرة ولا الصدیق آو اارمیل فی الدعوة الاجنماعية ولا الداعية العامل 
على نثس مذهيه ٠‏ ولا الإنسان الذى بأشمى إلى ماة أو وطن .ولا حياته 
با باق الفاضلة وإنعا حياته كانت الخيأة البوهيمية . 


وقد اكتشف بين الوثائق السرية لادولة البروسية فى رلين وثيقة 





)0 صم كارل ماركس لترى لوفائن دان بيروت للنشر «ا/اوا 


س يرا الا 
الوثيقة لصفب ا مار كس العائلية ¢ وما جاء فپ ۱ 
3 مار کس متوسط القامة وله من العمر 4 عام وقد بدا راسا مشتعل 
شیا ۰ ۳ يته فرساة ار سالا ۰ وق e‏ الثافيةين المشعتين نویه اشیطای 


قهو رجل متحرر من قيود العادات ؛ وليس لديه ساعات منتظمة 
للنووض والرقاد وفى أغلب الاحيان پسهر اللوالى بكاملما ثم يتمدد غلورا 
عل ریک ويرقد حتى المساء غير أبه بالزائرين الذين يدخلون إلى منزله 
ويخ رجون كأنهم ق طاحون )1( 
فېل روك ذلك يكن أن بصلح هذا الرجل لافکار منظمة وقيادة. ۱ 


هادف ؟. 





0 ص تا المرجع السابق . 


تین 


و - الافتکار ای تم ما موسس الا کسبة 

() مارکس وهیجل -- النزعة الثلية عند هيجل 

(ب)ماء کس وفیباخ 

۷ - الفاسفة الا رکسية فلسفة العمال 

م المنيج الجدلى وتسكوينه التادضى 

و - النظره الما كسية للعالم 

ه - کیف وصل مار کس زل هنه الاف‌کار ٩‏ 

+ - قو این ادل عش ماو کس 

۷ - نظربة الأدة التار ية 

م - الأقتصاد الماركس ‏ نظرءة فائض القيمه - نقد النظر به 


س 2# صت 
الافکار الى ۲ م ا اثار سمه 


مار کی و هیجل ۱ 


اد تکو نت‌فلسفه کارل‌مارکسن و نظریاته وآر اوه من أفكار الفلا.-فة 
.السابقين علية ولا سا لاسو اا 8 هيجل ٹف 
ما ركس لأثر | كبر اوقد اعترف هذا الؤجل , أنه تلمید یج ل عكس عايه 
وضع فلسفته (۱)) 

ویقول: لیات » [ن کشاب رس الال - پارکسی - لامعی له بشبر 
مذهب هيجل القائم على تطوز التناقضى أو الثنائية () » 


وف ا فو مار تميق بلس هيجل 9 


فى أو اخر القرن الثامنعشر حات محل انزعة التفاؤلية امینة ای کانت 

سائد: فىهد | القرن » فأسفة تدر س قبل كل ثىء ٠‏ 4 إفى ا الحياة والفكر و الجتمم 

من متداقصات ی سیل ‏ کنشانی الرکه ص 202 التقدم) القى تتم 
خلال هذه اطا هر وان هيجل هو عامل او اه هذه اافاسفت 


وعند ما انتقل مارکمیی فی خرف عام سنة ۱۸۳۹ إلى برلينكانت فلسفة 
هيجل ذات,أثي ركبير وقوى على العقول آأذاك بل وكادت حكومة بروسيا 
أن تجعل منها مايصح أن يكون الفلسفة الرسمية لادولة . 

)۱( ص ۲۱ د . مد البپی > العلبا نیو الاسلام مطموعات گم البحوث 
الاسلامية . ۰ 

(۲) صا ۱۱ الشبوعية و الا اساثة للعقاد . 


نج ۳ 


وکان اتصال ماركسى بفلسفة هيجل فى بادىه الامر مقصورا على 
7 شع کت وله من مقتطقات وأ زأء م رة و لكن زاد اتصاله مله 


اافاسفة حین - إلى أ حد النوادى ااثقافية : الذى أنشأة تلامة هیجل . 


التزعة أأثا أي عند هيجل : 





ضع هيجل فى ذروة مذهبه الفلسؤ « الفكرة » والفكرة فى نظر هيجل 
مط من أتماط الروح الصسرف الموجود قبل السكون » قبل الفسكر البشرى 


يقول هيجل ٠‏ 


إن الفكرة 7 كرنمو جرده قبلنا » وفيل تاديخ الفسكر والحضارةوقيل 
تاريخ ودر عار ول ل ب حون عند أل قير واعيه وم ی لا ستطییع أن دو 
واعيه ذاتها إلا 2 تافضات ۰ :لان ۱ مهاد اهمأ بعقيات 0 و جوأجز 6 ور 


1 
منازعات تمایتها ,سره ما 2 


وماذا تشعل هد کل ٩‏ 


نا تخلق الما وااطبيعة والسكون والأفسان » وقارعخه - أشياء تتاف 
عن القكر الصانی اش » بل 0 لى تنافض معه فالماده تناقض ارد ج 
والفکر 6 ها ¢ واکن ۶ خلال هذه المناقضة . خلال جع آنواع 
المتناقضات فى الطبيعه وال نسرن والثار بخ اليك أالفكرة المطلقة تعى 1 7 
وهى سین( تعبر عن ذام )١‏ فالأفكاد الا یا 4 4 والعقول ولاس المعرقة 
والعل البشری وغرکات البحث عن الحقيقة ورك اسان والدار ۰ 
والحياة الاجت‌اهة و ابا المعئرية والسياسية تحص کپاهری هیجل فی 
هذه الفكرة المطلقة والضرودة ٠‏ د سور 


دیع افص 5 هسر مه الفسكر » و الكو نو الطريعه 1 اه 4 » عير 


کے 
خار جی « 3 سيك ان حی ‏ عن الشكرة و اصطاط لمسب افکرة 


یی اشک e‏ 3 بعد ذلاك تستعيد ذائها الأصلية وتعود ال ذانها حین تعی 
ذاما (۱) . 


وهذه الفسکرة آدبه أزاية وغابتها ااقصوى أن تعرف كل ثىء أى أن 
تمرف اقسما لا كل ىه وموذه المعرفة تتحقق الريه المطلقة هن جنيع 
العرائق حيث تصل إلى طور من أطوار الحرية كاءا وصات إلى طور من 
آطوار العرفه إلى أن تت هذه الأطوان يمام المعرفه وكام الحرية رهذه 
الأطرار #دوده وكل طرر منها ناقص يشممه طون أخر وهذا ما سميه 
هيجل بقانون انقائض فكل طور من آطوار التارخ لایشتمل عی ی کل 
کامل بل پشتمل عل جره بقابله جزم آخر ونکن یه جرثومة التداقضش 
لانه بعص وليس بكل يط جميع الخصائص والمزايا وال طرار . 


فالثىء الموجود ١‏ الفعل » يقابله تقيض ويتأاف مها وجود أ كل 
لآنه يجمع مزايا الأثنين» فبناك فعل وهناك ضد إذلك الفعل ثم بتر كبان 
فيصبجان شميئًاوا حالا ثم يبدأ التناقض مرة أخرى حتى ينتبى إلى ث ركيب 
م من ار کیب الاول وعل هذ] القط المتتابع يتطور اتارخ وتتقدم 
المعرقه واطربة وه | الا فض هو دافع ارگ ودافع النقدم و اطیربه إلى 
أن ببطل التنافض فى اللاجراء باحتوائها جميعا فى الكل لا يوجد ثىء 
شار جه ولا يوجد من ثم شیء يتا قفضه فو اريه بغير حدود والمفرفه بغير 
ول () . 


وما اصدق على المع فه ألم سيك | امه مصدق كدلاك على كل فرع من 
فردع المحر فل دعل الأمور الله 0 وأسث أحداث التاریخ ألا مراحل. 

(۱) ص ۸۱ - ۸۳ کارل ماررکس لهنری لوذافر 

(۲) ص ۱۱۲ - ١1#‏ العقاد : الشيوعية والانسانيه و 


کک س 
انتقالية فى عليه تطور الجتمع البشرى الدائمة من الأدنى إلى الأأعلى وکل 


م له ضرورب4 تبررها اروف ۳ و و ۱(428) ۰ 


لقد قرأ ماركس هذه الأفكار التى جاء بها هيجل وتأثريها فأبقى إطار 
هذا المذهب وأفرغه من متوبانه ونقله من مذهب فکری لابری ف 
الكون شيا غير الفسكره إلى ٠«ذهب‏ مادى لابرى فيه شيا غير المادة 
وسمى مذهبه بالمادية الننائية وسمى قوانيما الثى تسيطر على تاريخ الانسان 
بالتفسير المادى للتارين» ذالمادة هى كل ثىء والفسكرة مخلوقه من المادة 
والوعی الا نسانی هو أعل ما ارتضت زلبه لاد من آطوار التاديخ , 

وعند ماركس أن هذه الأطوار 7.نافض ومن كل طور مها 
جرثومة نقيضه ويطبقها على امجتمع الأنساف فقول إن الضرورات المادية 


فى لجتمع هى التى ترك أدو ار التاريخ . 


فأی کل دور معا بنقیض ماتقدمه » ولاتالتتعاقب تقیضا بمدقیض 
ی الدور الا خبر فى الجتمع الا نسای فیضلو من التةلش ویستول 
على امجتع نظام واحد لا أضداد فیه ولا کانت الضرورات امادية تتاج إلى 
إلى انتاج- بعد حالة المشاع الى كانت عامة فى الجتمعات البدائية - 
فالمشرفون على الإنتاج ۸ الذين حكمو نه وبضعون له الأخلاق والعقائد 
الق تکفل البقاء لسيادتمم وان تنقضى هذه السيطرة إلا إذا اثقضت 
دولئیم ول مکانها آناس آخرون وهذا مایسمبه کارل مارکسی صرب. 
الطیقات . 


سيد اه دی ی میم ایریا تمو یکی سس ممم ست تیت 


)۱( ص ٤)١‏ 5 راشد الرأوى : اذاهب الاشترا كية المماصرة طيعة. 
آولل سنة ٩۷‏ مکتبة الانجلو الصرية . 0 


سس اج ~~ 


رهل نا اھ للادرة ۾ ي الى ابى يعول e‏ 5 ی تسیر التاريع . 


ولقد کات ابا مشاعة لا ملك لاحد فا ۱ م استوی السادة عل 
الارفاء وعبل وس ائل اج لم جاه من بعد ات الا قطاعیات و أعذوا 
رون الزراع, : جام من بعدثم الطيقة الرجواذية « الور الاول 
من 5 وأر رأ ن المال « م جاء ١‏ الهأور الثاف من أط واره 3 7 ااص‌اعة 
وظوو ر الصناعة || اکری عم ر التعان وااشجر ابر تعات ۰ در یٹ 
وت آرمو ژل ۳ ۳1 2 أيدى و ووبقی رة من رن 
عر رمن لا »کون شا سور ود م ولاه ع اشع اار 1 ا الذى 
لایر فية فیفضون علیة فشعقق مذا خاية الشار 1 خم الا سای ای تبطل فما 
اا اسن و لاییشی فپ غير طيقة و أسجدة یی رھ ھ اصراع ۱ لطبقا ات حیث 
يعودكل ثىء إلى كل إنسان ويصبح اشعارم «من كل أحد حسب آدرتة 
ال کل آل می دا جه ۰ 


مارک وفير باح : 


إذا كان ماركسى قد تأثر بفلسفة هيجل فإنه كذلك قد تأر مادية 


فير باخ . 


وإذاكانت القلسفة ألمادية قد ٤ة‏ کا ۳ سيك وجدت کرد فع صد 
المفاهم المينافيزيقية کون و ظررت من آیام الا غریق دوقيل سقز اط 
وأفلاطون فالفيلسوف دتق ريط لابری ف الوجود سوی زرات شسپح 


ف فراغ وأر. نف اروح فسا مادیه م و 4 من زرات كغيرها من 


۳ 


وإذا كانت المادية يقد تراجعت نحت تأثير السیحة فقد استعادت 


فوا عندما و لدت حر که عة قوية سأ دت کل فرودع العلل : 


سد 48 اسه 


وقد تياو رت الفلسفة المادمة عند فويرباخ الذى برى أن الوجود يسيق. 
الوعی وآن الشکر نتاج الادف » وفى مؤلفه - جوهر السبحية - ینظر 
فو باج ل الدین علی آنه نتاج خیال الافسان » فالانسان هو الذى خلق الله 
خراله کقوة نمرنه فی فضاء حاجاته وشقیق الامن له ودفع اخاط عنه » 
والإنسان يصنع الله لآنه ' أى الإنسان ‏ عندها پمجز عن لوصول ی 
الفضائل والقم المثالية إنما ينساى مها وضخلعبا عن كاثن خبالى وهو بذللك 


احرف أو شحل ® ات ماقي صا ولاک العیود ااوهمی ۰ 


النى مخلعبا عليه قد تغررت بتغير المراحل الى مرت بها الدنية الإنسانية 


وما زت 4 کل la‏ من مسشئوی املاق وحضاری ۱ 


سار فوير باخ نحو المادية الهوجاء فالله والدين عنده ليس أى منهما 
أساس له الدولة و[نما أساسها الإنسان وعداجته لبس الإعان بالله وامكن 
الشاك فى الله يحب أن يكون العامل فى قيام الدولة وجب أن يتوفر إيمان 
الناس بذواتهم لآن الإنسان لو آمن بالله فسبظل واثقا به بدلا من أن بثق 


٠ 


باللاس وااباف ۳ هو الا نسان ود ه(۱) . 


السادية الجدلية أو ( فلسفسة ااال ) 


إن النظام راسا و لاس الى قام عا من لسر الال واستقلال 
جردم أعطى الماركسية فرد.ة فى أن تنتجه إلى الميال وتؤ ام على أععاب 
العمل وقد وصف ه لينين » النظام ال رأسوالى بقوله : 

(۱)ص ۳ اذاهب والنظم الاشترا كية د . شود المنا دار ال تاد 
العری للطياعة وألا 3 والإسلام د کل ہی ص ۱٩‏ س ۲۰ . 


س 3 سب 
قام الجتمع القديم ‏ الرأسمالى - على المبداً التالى 


ام آن تعمل املح اجب 6 وإما آن يعمل الغير اصلحتك 6 ۳ آن 
کون عيدأ وإما أ تكون م اک العبيك 2 ولدا فان الذن لقاو 9 مدل 


۰ ۰ ۹ « 1 9 9 
ولأ اجتمع رضعرن من أن ام ۳۳ اس2 الاس ۳ العييك 9 بول : 


يحب علينا أننخارب هذه الفلسفة القدعة العريزة على قلب'لير جوازية 
ولاند من التضال وهدذا لیس شه 0 انويا بالنسية العمال بل مسألة تي ا 
مرت E‏ ن بحررو | من‌الاضطراد الطبقی لا (ذا کاات لد لدبم فاسفة 
فكرة ‏ عن | لعام ككثهم من تخييره فمل . 

ولذلك فقد انضم 'اعمال إلى المذاهب الماركسية من أجل تغيير الجتمع 
الذين هر ضيته . 

ذلك أن اليرجوازية تحاول أن يفى الفاس أن سيطرتها ترنكر على 
استغلال قوی العمل رافك ان ۳ ع 0 ال ل کیت لدوام هلآ 
الاستغلال ييا تعتاج الطبقة المستغلة إلى الحقيقة للقضاء عل هذا الاستة دل 
فى فى بحاجة إلى نظرة ت صادقة عن العام تساعدهااء ل عام ممما عل أكل 
وجه هذه 'انثارة إلى لع الم وجما ! وجه ھی المادية 5 أن النظارة إلى العام 
وتداوره الواقي هى الجداية . 

تن ۱ “أية تقوم بدرأسة القوانين البّى تفسر تطرر الجتمع واذلك 
7 ارا. عمال أن يقبردا البرجوانية فلابد هم من حزب ثوری مطلع 

نو أب اججتمعات ولقد عبر عن تلاك الفسكرة كل من ماركس وزميل 

٠ ۳‏ مان فى بیان ارب الشیوهی 0 

كما ان یتین ( کان مار كس واتار فى الغلسفة حز بیین ) . 

ولقد سمي ت المادية بالجدلية لآن طريقتها فى اعتيار الظواهر الطبيءية 
وس‌جیا في البحث والمعرفة جدايا » كما أن تفسيرها لظاراهر الطبيعة 


قار ث1 إل هه الظواهر مادیا . 


سس ¥$ مسر 


ادل 3 کار کادل م دس و اظر باته الا تتصادبه والسياسية عن 
فلسفة معيئة هی د الادية لكا 8 3 آو الجداية © ميث و ن هذه 
الفاسفة للقاعدة الاسا سم دی مان كس و کیت عير بأ ى أجر .آم فسكره 
تطبيقًا وترجمة عماية ا . 


فنغار اه ق التفسير الادی التار يخم وق صراع الطيقات وق اض 
الجدل 


0 الجدل وتسكويئه التارضى 1 


ضار 5 أيه إل 1 یم ۶ اء والمء عالى 2 ابا | با عضا البعض وما يوم 
۳ من عاد قه متيادلة و تا 3 کل ما ي الأخر وما e‏ عن ذلاك دن ار 
۹ ۳2 لہا Ja2‏ ولادما وتو ها وا طاطم 


وتتعارض ادليه مع ع الميتافيز با للآن الجدلية لا تقيل الفصل بين 
تختا جوالب الوافع و ۲ تقيل كذلاك أن تعر ل الاضداد بعضها عن بعض 
كما تفعل الم فيزيقان ذلك أن الجدلية ترى أن ال ضداد لا ء-کیآن بو جد 
بعضیا دون پعض لما ری أن كل حر 5ت وكل حول (عا بفسره ما پنسا 
بينها من تضال شیاه الجسد مثلا هی نتجة نضال مستمر بین قری یاه 
وقری الوت , وا ازتصار نزعة الحياة من برائن الموت إذ كل عضو ف 
فى كل لظه سمل م, اد غربية 0 مواد أخرى وعوت ف کل له 
خلايا من جسده بينها تتسكون أخرى «إذا ا هية هذا الجسد تنج .د فى مدة 


1 5 4 4 ۳ 8 
فار ه و قل حل اپا ذرات ماد أخرى معى أن كل کاس عر ی هر 





۳3۳ ذاه ولاس رل | ند > کی أذا ف (ll‏ ا يدأ ور با أن فعلی 
ادا قضش لامکن الفصل برنهما بالرغم من نا قض‌ما وأن کل منما بددا عل 
فى الآخر. 


وهكذا شأن امجتمع أيضا وسنرى بأن نضال الأضداد بضر فى الجتمم 
عل صورة نضال الطیقات کما آن نضال الاضداد شر الفكر . 


کر ينه التارضى : 


فقد تصور و[ اطبيعه ككل » وكان هر قليط يعم الناس أن هذا الكل 
يتحول » فسكان بقول : لا تدشل قط فى نفس النهر مرتين » كما صنل 
نضال الأضداد عندم مكانة كبيره ولا سما عند أفلاطون الذى يشيرا » 
إلى خصب هذا النضال إذ أن الأضداد يولدكل مثهما الآخر . 


و ود را | من مفگری الحصر الحديث ولا سےا ديكارت وسيدنونا 
أمثله رائعة على التفكير الجدلى غير هيجل ( ۱۷۷۰ - ۵۱۸۳۱ ) الذى 


عقر به لاول مر ۰ 





قد أيجمب هيجل بالثورة البو رجوازية ااتى اثقصرت ی فرنسا وقضت 
على امجتمع الأقطاعى الذى خيل إليه أله أيدى لا يزول » فاذا به بقوم 


(1) تعبر هذه الكلمة عن صراع الاف.كار المتناقضه . 


عم یه 
بشورة عاثلة فى الافکار » فيندل الميتافيزيقا وسدقائقها الخالدة من عرشها 
الساى » وإذا باق عزده ليست تقوعة من المبادىء الجاهزة بل هى 
عملية تارية . نبدأ بالمعرفة البدائية لتنتمى بالمعرفة السامية وهى تتبع فى 
ذلاب حر العم نفسه الذى لابتطاور 3 إذا عد إل نقد ناد باستمرار 
وتاوز هه انا تج > وھا و الدافع اکل نول هو نال 
الا ضداد . 
ومع ذلك كان م متالیا, آی آن طبيعة التارخ الانسانی بالفسیة الیه 
م سك ن سوق #لى (all‏ رة الآزاية AS‏ نظل جدلية 0 جدلية 
روحية صرفة . 
واقد وأى ماركس ف هذه الجدلية ‏ الهج العلبى الوححيد غير أنه 
استطاع وهو ماری ا ایك ا یداه د مكانها اله دیق فرفض 
ااقول بالنظر ة الما و لام اج فى ترى فى الكون المادى عرة لشکر ۶ وآدراه ٠‏ 
أن توانين الجدلية وهى قانين العالم امادی » وان اذا کان الغسک جدليا 
فان الاس لسو ا غر باء فى هذا العا بل هم جزء منه . 
رفض مار كس الاتجاه المالى ففلسفة هيجل واحتفظ بالموج 
والاساوب ادلی ولکنة جبله للبادة » وليس الفكر الا صورة ذهنية 
للحقيقة المادية » وعلى ذلك فإن ا ر ى أله قد قح وضع ادل 
اطيجل جعله يقف على قدميه ار رن کان رقف عل اسهد بشو لمان كنم 
) الى وجدت هذا العيقر ار الاين واقفا على رأسه مته قف على 
ود مه ( ويقول. 
( لا تختلف منهجی ادلی ی آلاساس عند منج جل فقط بل هو 
نقيضه ماما أذ يعتقد هيجل أن حر 5: الفکر ای صسدها ام الفسكرة هى 


مردعة الواقع ازژی لاس هو سری ااصورة 0 للفسكرة . أما آنا 


سد چا سس 


ود عل العكس أن عر الشکر ليس سو ی انكاس بط الواقع وقب 
اقات ال ذهن الازسان() وقد تقدم بيان ذاك عند اديت عن هبل 
وما رکس 


النظره الما كسية لام 





وبناء عل ما تقدم تری آن اانزعه الفلسفية عند مار كس تقوم على 
. عكس التذعة امنا ثالية الثى تعتير العالم أ سيدا للفكرة المطلةة والرو ح الشامل 
وااوعى - على ليدأ القائل بأن العام بطبيعةه مادی و آن تلف ظر اهر 
أكون إا هى جوانت مختلفة للماده فى حركتها » و آن الملاقات و ااشروط 
المتبادلة بين الظواهر الى بكشف عنها اليج الحدلى هى القواثين ااضر ور با 
"فو المادة المتحر5 وأن العالى ينمو حسب قوانين حر المادة وهو ليس 
يحاجة إلى روح شامل0) 


وبلاحظ ستااين أن مختاف ظراهر الكون لاتدث بفضل تدخل 
آرواح دفری ( لامادية ) بل هی جوانب مختلفة من المادة ارک » جا 
يشير كذالك إلى وجود ر صیعیه کمنة ی الا دة و هی فر ابش 
الكون الثن يقيمها المنهج الجدلى ۳ يشير ستالیی [إلىخلود العالمو. 0 د 
المادةالمتحر 5 ال الى حول را باسئمرار » و د ت و شین » رل 1 قار ر 
ج حزما 

(۱) داجم ۱ : اصول القلسفه اللا ركه مر دا ت : الاسلام 
و الاشترا که رز احد هنن ص۱۳ چ : الذاهب راسم آل را 
د. شود عاطف > ۱۷۰ د : امعاز اودفیج قور باخ ص ۲۲ ودراسات ء 
فاسف, يه صوغ | ۱ 

(۲) داجم ستالین , بين النزعة المادية الجدلية والتزعه المادية التارضي .2 
ص١١‏ نقلا من كتتاب أسس الفلسفة المار كسبة صو 


ل ون لد 


الفيلسوف القديم هيرقايط المادية الذى كان ری أن العام واحد ۸ ضاقه إله 
أو سان كان وسوف بظل شعلة خالدهة حية تنو هج و تنطفىء حسب قوانين 
معينة سب ۳۹ ضف عرض رائع ليادى”ه ار عة المادية الحدلية ۰ 


المادة ا : 


إن مسألة علاقات المادة بالاركة مسألة خطيرة فى تديد كل من النزعة 
المثاليه وزع المادية 1 ۱ 

ذلك أن النزعة المثالية تعتفد أن الحركة والنشاط والقدرة الخلاقة إنما 
هی من ميزات الردح فقمل » وهی ری أن الادة عيارة عن کدلة دأ ملق 
سلبية لا صورة لما ومی صاجة ٍل میسم الروح الذی مجییها ک تتن 
صور ه مره ۰ 

وهکذا ترى النزعة المثالية أن المادة لا مکن آن تنتج آی شیء بنفسا 
فإذا ما أخذ ت تشحرك فإن ذلك يفضل الله أو الروح . 


أما اترعة المادية : فى تقول على العكس بأن الحركة صفة أساسية 
لادة وآن آلادة هی ال رکة وتضیل فدیا دعریط الذر ات ای تسکون العام 
:ذا حركة غالدة والظواهر الطبيعية] نما هى صور ط رل المادة وأن الماده 
لاتستطييع فقط أحداث الحركة بل أستهيع أيضا أحداث تغييرات نوعية 
وأنها تملك ديناميكية داخلية نشيطة وقدرة على الاق تعتمد على وجود 
التناقضات داخل الأشياء ذاتها . 

كيف وصل ما ركس إلى هذه الآ كار ؟ 





أن الجواب على ذلك نجده فى مؤلفات ما ركس وافكار أتجار : إذ أن 
ازدهار علوم الطبيعة فى القرن الثامن عشر وفى السنوات الآولى من القرن 
التاسع عثر هو الذى أدى بها إلى القول بأن للجدلية أساسا موضوعها ٠‏ . 
وكان لل كتشافات الثلاثه الثاليه أثركبير فى ذالك . 


20008 
أولا : اكتهاف الخلية الحية الذى كشف سر كون الاجسام البق 
وأناح تصور الا قال من الجسم الکمای إلى الجسم الیوی وادرك تمو 
الكائنات الحية . 
ثانياً : اكتشاف تحول ااطاثة الذى أوجد فكرة تغير الذوعى وأظهى 
تاف القوى الفيرائية على آنا مظاهر ر كه المادة . 


ثالثاً : نظربة التحول غند دارون يفقد أظورت هذه النظربات اعاد؟ 
على عل الحفريات وعم تربية اللبيو ان أن جيع الكائنات الحية ومتها 
الاسان هی كر أت نطو ر الطبیهی 1 


ولك أرجت هذه الا كثثافات كا أوضحت ج, يع الاو م فى ذلك 
العصر كفرضية لايلاس التى تفسر 8 بأنه قد تولد من نشوء. 
علم طبقات الأرض (الجيولوجيا ) الى تعيد بناء تاريخ الكرة الارضیة 
الطابع الجدل ف الطبيعة على با و سجده لکل " شاسع ۳ صا وره ) بح رکه 
و تحول ) دا رتور حسبقواثين ضرور با ولا 3 عن آو اید ااظاهر 
الجديدة ٠٠‏ وما النوع الالسانی وللجتمع سوی ظة من هذه الصيرورة 
الشاملة . 


دعل أ دلگ فقو اہی مار س وإنجان إلى القول أنه کب ال ا 
عن لهج 1 تافز ھی لیم وله ام م اد ل, 5 وذلك الموج الذى بی 
عل و حولم الم الم و جمد حر 4 . 


فکان لابد - فی ری مارکس - من منهج جدلى وود أعاد هيجل 
الاعتہار إلى ھن ا امهج ولکن ۳ م إستدام [ شاف الاس ا موضوعية له 


1 لم يأت ك إذن ۵ ا رکس و مار j‏ بانج ادلی من |- ارج إصورةاءةياطية 
بل تا * من العلوم سم ای امد الطبيعة موضوعا طلا | والطبيعة جد أيه 
ق ذاما . 


س وم س 


فوأ ابن الجدل عارك ما رکس 











إن مبمة الجدل هى دراسة العام فی حركته الدائمة الى تبين تطوره 
وتغرره فالتطور هو الموضوع الذى عاول الجدل 0 ولیک 
قوائين الجدل عند ماركس التى براها كافية فى الكشف عن هذا التطور . 


أولا : قانون وحدة | لاضداد ۰ 








مذا القانون بعرف مصدر الحركة والقوة المحركة اتطورا العالم المادى 
وماخص هذا الها ارن 


هو وجود التنافضف الطبيعة والفکر والثنظیات الا جاعية فالتناقض 
.1 رجود فى كل اا اء والظواهر وهو سيب التطور ود بل بصارع 
القديم ويصرعه ويحدث بذلك التطور ولكن رغم أن الأشياء متناقضة 
لتا تدخل فى ضراع فا پیم | فاا متكاملة وتشسملها وحدة عطوية 
ل ما تر جدق آفس النظام أوالعا! ۾“ وللانه لاوجود للاحدهسا بدون الآخر 
فنفی آحداهیا آستلیع آق الآ" : 


ولان نقيجة هذا الم اع بن التناقضات هو امحادهای ود شحقق 


ثانا : قافون ال تتقال من التفیر السکنی ی التخیر الكيق . 





مخضم ناف الظواهر ما اون التطور ,و بلاعظ 87 للتطور أنه تیل 
مرحاة م »و رر رق اة حول التغير ات السكية إلى خیرأت جو ھر رة 


أى تغيرات فى الكيف أو النو ع حیث تتغیر طبیعة الشیء ویضم بون الثل 


د 88 اسم 


ذا التحول عادة من ۳ اطر ارة على الا ,فالام بارتقاع درج اثرارة ۱ 
و اخفاضما ۳ als‏ تذیر أت فى مته واسکن عن درجة حرارة م 

1 0 1 
غير حالته أى احق تغير أت ف نو ع )أذ سول إلى ار ف در جه مال 
وال جاود 2 درجة صفر مدو بذعو ت الضغط العادى ؛ وكذلاك ف 0 سن 
المادة يؤدى التغيير فى كميةكل نوع من الذرات الداخلية فما عند نقطة 
معيزة ودون تعدیل ف النسة بنهاء إلى میور 2 وع المادقءوهذه التغيرأات 
المكيفية هی تخیر أت حنمي و على ذلك فان ية التطو د ھی عبار ت عن 
اتتقال من سال كيفية معينة إلى al‏ فة سول ولت ق عملية صحود ال 


م ر أجل أعلى ۱ 5 


فلتغير الكيق -- ولیس التغیر الکنی - هو ااذی عل التناقض 
ولكنه حل مؤقت تبدأ به حالة جديدة متناقضام! . ويطيق ادل المار كس 
هذا القانون على الحياة الاجتماعية فن النظام ال رأسمالى مثلا يمر الوضع 
الطبقى مع تطور ذلك النظام بتغيرات كمية #تمثل فى تزايد الفوارق بين 
الطبقة الماملة والطبةة اليرجوازية » وعند نقطة معينة يحدث تطور ليق 
يتمثل فى إقامة النظام الاشيرا ى على آنقاض نظام الرأسمالى عن عاریق 
أورة العمال . 


وکن تعميم هذه الفسكرة فى تطور الحياة الاجتاعية . فالثورة التى 
ينم يها الاتتقال النو عى أو السكيى من نظام اقتصادى إلى أخر إنما يأقضخاق 
طيقة اقتصادية جديدة تعمل فى تقدمها إلى مردلة تتحقق لطا فيها ااسيطرة 


الا تما دبة ۰ 


س مھ س 


ا قانون نى النفى . 


معی ذلك آن لد بف اد ود « وأن هل | اد ید جد _ بدوره 2 
التطور شياً ينفيه حيث يعد هذا الثىء الأشير نفيا للنى وهكذا 
5 الطون إل اأرلتب العلبا »کل مرحلة من مر احل التطون تستيعد 
سابقتها وكا حدث هذا ااننى فى الطبيعة فإنه يحدث فى تاريخ الحياة 
باعرة , فلا فطع ين نظام الرق الذى 2 والرأسمالية نی الأقطاع 
تراكية تنفى الرأسمالية » وبذلك فإن الاشتراكية نفى النفى ٠‏ لانبا 
الر أسمالية الثى هى نفى الاقطاع . 

كلى أنه بلاحظ أن عملية القطور والصراع لابؤدى إلى القضاء على 
تعين کاہة وما قد جما ف قر کیب آمل دون اسفيعاد آحداهیا ماما . 
ذلك أن التناقض هو سيب التملو ر“ ویم التطور نحل اللتناقض مع 
ماهو اجان ف أا فض ات السا بق فلا یم يكن فيه تقيضه وفلامر حاة 


ىق بحس lke‏ وس الر سل ۳۹ ۳ علما(۱) 


)١(‏ أصول الفلسفة الماركسية ص ٠٠٠١‏ ۱۰۷ والذاهب والنظم 
مرا كية د . ود البناص ۱۷۱ ۱۷۳۰ ۰ 


لدة اج عند 


ارد یه المأدن (١‏ الثار 4 


إذاكاكت نظرية ( لا لب ۳ دة ا سابقة تشکل ۳ سا جو شر ر ای 
اسف ¢ فإن وذو | نظر 3 اأادة التار ية - ارب لارا وتشكل 
جانا ھا ما أيضأة فی هذه الد فة . 


ا هى هذه النظرية إذن ؟ 


اہی المادة التارضية ال هس رالادى أ و الاقتصادی للدار و رل کارل 


ما رکس و هد ألما دا تأرضية د اهنا الفاسفى ۳ فى النظربة السأ ق 


(المادية الجدلية) , 


ذالذى يسير ارو خ المجتمع و i fe‏ نعاوره ليس قوى غييية غارجية 
أو حقيقية ة مطلقة أو عمقل مطاق ؛ واس أف كارا مثالية جردة فالافكار 
ول ہیں إا م جذورها ف أرضا 2 الا أة المادية 0 وراج النظلم 
الاجناعية ۳ اك الأفكار الا والانتاج الروحى للشعرب 5 
تراد من عو القوى المنمجة 

6 و اف طبيعة الجر عل الاوضاع المادية ایی اعدد انتا حم‎ Ag 
بحيث يختاط إنتاج الا فکار وااتصورات والادراك بالشاط الادی‎ 
١ وبالعلاقات المادية ۲ عثبار ها هه الحياة الحقيقئة‎ 


لقد كان ماركس يرى أن القوى الحقيقية الی آنمدک النطور التاریشی 
ق و سا لا 4 تآ مني يعلد ساوك اسان ور صر ف 007 عض 
الدوافم الاقتصادية . 


فا لاله الاقتصادية هى الى تشد بصدة حا سي النظم الأخلاقية والدينية 


والاجاعية والسياسية . 


سے لام ست 


هذا إلى أن التغير أت الاجتاعية التى تطرأ على المستويات الاأحلاقة 
والثورات النمياسية إن هى إلا نتائج لتتغييرات فى العلاقات الاقتضادية , 
وهذه دور ها تنشاً من عدم انسجام‌وسائل الانتاج مم طرق التوزیع » 
وقد أدى ذلك إلى أن أصبحت النظم الاجتماعية غير متلائمة مع النظم 
الاقتصادة كا أدى إل قرام نوع من الث ور الاجماعى الذى يختهىعادة يقيام 
ثورة تصحيح فى ظلبا تذهب فى ظلها الأوضاع القائمة ورجع ماركس 


و سول أك التاريخ ثل صراعا Ak‏ بان الطيقات الاقتصادية فى 
طيقئين لکل طيقة ۳ شعو رخاص: کا آن کل نظام | ا جى (اتتصادی) 
فل أنا خ منذ لخر الانسانية قيام طائفتين متناف رين المتغلين والمستغلين 
أى طرقدا أداب رموس الاموال والعمال ومصا ما ۳ رضة ومتتافرة 
فتاريم الانسانية إذنهى تاریخ صراع اطبقات الاقتصادية وهذا الصراع 
هو الذى يعد د كل ماهر التطاور الاجماعى زهو الذى م ا اه على 
ااچشمعا. بت | 8 واضمیا . ۱ 


ولأ وانتار یخ بحا بأن الصراع لار أيه می ۳۳ على صورة 
واحدة . هى انتصار الطبقة الأ"كثر عدداً والآسوأ حالا على الطبقة الغنية 


الاقل عددا » 


ومن مظاهر الصراع الشار إليه ذلك السکفاح الذى قام قد ما ان 
الاحر ار والار قاء م 
2 نفام الاو اف وقام سول ا پان العليقة اأير جوأزية ووس طيقة اعمال . 


بين الأشراف والعامة » وكذلك بين الرؤساء والعرفاء 


فاد اش رت الطيقة الأول س مرك كول الثورة الصذاعية 38 باابروة 


سد بارج سس 
و افو | شا ون بن لا مات الطبحة /١‏ ۳ اة إلا العمل المضلى مح آم أ آنا هى الى 
0 عل كه تارم 9 ولاب‌الاتاج ومع ذلك لاا إلا ماعفظظ علما 1 هوه 


ی الى ادها من أجل هة ا امش ۰ 


وهذأ الوضع الشاذ وألا الس الى ارذع طيقة العيال ت ثيرها من 
شام | او شل صدور هله العلبقات المظاومة و تشعل فا عم النضال الذى 
سیشی 1 تصار الال ليع ۳ اقا ون تور الأجناعی لام ھی الطيقة 
لاسرا عالا راودا . 


فالصراع سوف يؤدى إلى ننيجة محفقة وهى فتاء الرأممااية وفى هذا 
اأصدد يقرل مار کسی عبار "4 الشرورة | ار آسالبة سی بود فاص ( ۰ 


انه كرا تقدم انظام ار سای الخاضر که با ترکزت الثروات فزداد 
الأغنياء ثرآء بیع يشتد بؤس االطيقة ااعامله وعلى هذا الو سير الامور 


فال رأسالية باتجاها دو أشباع حاجاتها تخلقفى الوقت نفسه الظروف الى 
وی جپود ااال ی اعداد نفس م القيام بالععل الباشر ی‌سبیل نقورض 
دعائم الجتمع الرأسمالى وإقامة مجتمع اشثرا ى تن فيه مظاهر 0 
الخاصة وتتلاثى فيه الفروق الاجنماعية ومظاهر الثنافن بين الافراد 
والطر قات الا جاع فنستقم الامور و سعك رایع عوك من | الطمأ ان 
والرخاء رااسلام وهذا م لوھد 1 ليه كارل ما رکس 0 | يقول ۰ 


إن قيام ال نظام الاشترا هوأ حر مر حل من مراحل التطور السار نی 
وأخر مظور من مضا قار الصراع (لعابفی (1). 


(۱) داجع هو ۱ ۱ ومابعدها کارل ماد کس هار ی لوفافر و ص مه انس 
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الاقتصاد الما ركسى 


اعتئق مار كمي فکرة اماي مأخصرا |: أن الا‌اض السياسية. 
والا جعاعية لاتعاط بالبحث النظرى المجرد ولا بالمثل الخيالية ».وا-كن 
العلا ج ا 2 لال أن فصل أليه من ا ول طبيعه [ نم الا جتاعية 1۳ £ 


والوقوف على #ارر مقو ماما الاقتصادية ۰ 


وقذ وجد ماركس ف النظام رال القائم أساس الفساد زر اه قم 
المجتمع إلى طبقتين مثنافر تين فانفرط عقد المجتمع وساده الاصطراب 


وعمته الفوضى . 


وسرعان ما وصل ماركس إلى مبادئه الرئيسية فى الاشتراكية وبذل 
جمد كبيراً فى صياغة أسسها اانظريه والتارضية ودعا طيقة العمال إلى 
اعتناقها والعمل على تنفيذها عن دار يق القوة ووساثل العف واقد شرح 
ماركس أفكارة ويرايه فى مؤافا تكشيرة أجدرها بالذكر مؤلفاته: نقد 
فلسفة هیتجل القاثونية ب بؤس الفلسفة ‏ المنشور اشير ع ل مقدمة ف نقد 


الاقتصاد السياضى ت عمش 2 قيمة اثر بح ۰ 8 الال . 


و یعتبر النشور اشیوعی أكش الوثائقالمازكسية شيوعا و أنتشارً حیت 
ترجم إلى معظ الاغار Ê‏ ؛ وقد وصعه مار کسی وذميل كفاحة [نجان 
وصدر المنشوز فى اندن عام سنه /194 ومع أن النشور لا تضمن [ذاعة 
أفكار شيوعية غير أن السر فى اختيار كلمة شيوعى 5 يقول [ از ه 

سے ومابعدها : كارل ماركس أيسيابرلين وصع وم : الفكر الإسلامى وصلة 
الاستعمار د . د الى وص ۱۷ : الذهب والنظم الاشتر[ کیة د . مود ۰ 


الينا وص ٠٠۷‏ وما بعدها : المذاهب السياسية د . مصطفى الشاب . 


س و سس 


یاز مل هيوم عن آلذاهب الا شترا کیة اللأخترى ال فى وضعرا جاعة من 
ااصاحین الممتدلين أمثال : أون وقوربد » ويتضمن المشرر النقط 
اللاساسية فى اشثرا 26 مار کس ور نامج العمل الذی ۸ جب عل العمال السير 
فى ضرئه حت يواففوا بين ودم وبين بجرى اللا حداث وقدسيطرت على 
بحوث ماركس نزعة واضة وهى مراجة النظام السياسى والاقتصادى 


ما (۱) ۰ 


ویفترق موثف »ارس عن الذین سبقوه من تصدوا لدراسة الظو اهر 


على ۰ 
الاقتصادية ۱ 


Yl‏ فتصادور ل 5 که سيك بنطلقون من ا التأم ل المجرد ومن مقدمات 
ا مه تم بنزعات| ام الطبيعية ليقواوا بنظام 
طبیعی وز ST‏ د م ديم هر ذلا ال نظام ام الذي ينأ :ا تلقائيأ عندما 
کو ن ا ثاس خر ار | ق أ ال و5 رم و | سی ورآء ” فرق مص ا حرم لذائية 
وهذا يتتحقق فى النظام الرأسمالى الحر |. 


وإذا كان المفكرءن الاشتر| كوو ن !سا بقون ا ركس يعارضون الرأسمالية 
ادان ه فى الواقع من أزمات اقتصادية وبؤس العمال وغلية المصال اللانانيه 
ویقبرحون بعض [ النظلم | ردق للقضا م اه على هذا كله د فان هذه || 2 م يبون 


قواعدها عل اا من ااخصور والتفكير الجرد 


5 ما رکس فا زه ریا عل ایک ۱ س من ذلك حت ول أن النظام 
اك <سن للجماعه ۳3 حفن تأر نيا و 9 والضروريةالمجتمع و اٹ 
ذلك عن فانون هذه ال ركه وده ف ال اض ف کل مر حا بان لانت 

0 ص ع ١١‏ المذاهب السياسية د. مصطفى الشاب طبعة اول 
۳ معلیعة جنه الببان المری . 


دم وه لد 


الاتتا ج ومابقابله من علاقات أجماعية تستند إلى علاقات الأآفراد فى 
العملية الا جي » وفيا پر ةب عله من ا تض بان الہ بقة المسيطرة والطيقة 
المغلوية على آمر‌ها وسسح تطور القّوی ال نجه بتقدم الم والفن. 
اقترا م المتناقضات وتبرزمتها قوی نوّدی حما ای إقامة نظام اجماعی 
[تتاجى جديد 


فار کس يثناول إذن فى كل حظة وضع 0 ىو رصل بذاك إل دراسة 
أسلوب الإنتاج الرأسالى ومايتضمنه من علاقات انتاج وتيادل ه ولکن 
مار اس لاشتصس - کان بفعل | لکتاب ۱ 0 - على بیان کسیر 
الرأسالية » و إنما تعتد دراسته إلى تطورها وانقضائهاء بل إنه لايتناول 
من جوانبه سير النظام الرأسإلى إلا بهدف شرم كيفية تطورة ونيان 


امتنائضات والقوى الاجتاءيه الى ملس وأ بالقضاء هه . 


وھکذا د أنالاقتصاد الما کسی بعد فى تسلسل المذهب - أمتدادا 
للبادية التارضيه 0 ٠‏ وبراك التحايل الاقتصادى الماد کسی إلى نظر ياثه فی 
القيمة وفائض القيمه » 


تعتير هذه النظربةالنقطة المركرية فى فلسفة مار كس الاقتصادية و تفرم 
هذه اانا رب على فكر ُ أن العمل الاسای هو مصدر نم الا شاه أو على 
سول یال (#لز ۰ آن العمل مدر | كل أرأه ومقياس ۳ القم (۱) 


0 ص ۱۹4 الذاهب والنظم الاشترا كية د. مد المنا . 
(؟) ص ۳ الا ار کسة رز لیف فردريك اجار ترجه مأهن نعم 


س الا احم 
فالقيمة المتبادلة لسلعة ما تتوقف على مقدار ما بذل من عمل فى انتاجبا 

وهذاما یعبر عنه ماركس بأن الجرد البشرى هو اقوة 'الوحيدة القادرة 
عل خلق القيمة » أى أن العمل هو الذى لق الثروة » وقد ربط ماركس 
بين نظريته فى القيمة ونفاريته فى اأنفعة فهو برى أن دنفعة الثىء تترقف 
على مقدار العمل اللاذم له فإذاكان للثىء قيمة تبادلية فذلث لان العمل 
الذى بذل فى إنتاجه جعله نافعا صاطا للاستعمال وعفیاس القیمة توقف 
على مقدار العمل المطلوب للثىء » فالشی» انافع إذن لا يكتسب ثيمته 
إلا من العمل الإنسانى الذى استنفذ فيه » وما دام العمل هو الذى ينتج 
الثروة فللعمال الحق فى أن يستولواء ص كل ما ينتتجه العمل و اسكن الملاحظل 
أن العامل يأخذ أقل ما يسبيحقه فى خلق قيمة الأشياء » فالر أسمالى فى النظام 
الاقتصادى الخاضر يشترى من العا قوة ماه وهی تسار ری 
تحدد قيمتها بكنية العمل اللازم لإنتاج ما يحتاج إليه العامل ليعيش عيشة 
الكفاف ء ثم يستخدم الرأسالى قوة العادل 'تى اشثراها على هذا الحو 
لیحصل با عل ةا وذاك باستغلاطا سرا استغلال وبتشخیلیا 
وقتا أطول - ومن الفرق بين القيمتين عصل از سای دی ریم وفیر 
وهذا الفرق هو ما إسميه ماركس بفائض القيمة وهذا الفائض ينتج إذن 
00 ا رس اال نی توظیف لسال(۱) يقول لغار 


1 فى أحوال اجتمم الا پول الال ق سو 2 | سابع سلعة 7 مزه 


شاأصه تفر دم ۹ ی آن استیدد امم مصدر أقيمة جل دة وله ۱ ساعة ی 


القوة العاملة » ها هى قيمة هذه القيمة العاملة ؟. .. . إن 5ة کل ساعة 
تقاس عقدار العمل اللاذم لا نتاجبا 1 و او دل "موه العاملة ی شكل العاهل 


البشرى الذى حتاج إلى در دد من و سيأة العيش لنفسه و دس له يضمن 


)۱( یہ ۱۱۹ اذاهب السياسية ۵ ۰ مصطفی ا مشاب ۱ 


سس ا عب 


اشمر آد القوة العاملة ون 2 فان وفت العمل اللازم لا نتاجهذه الوس اة 
للعیش مدل قيمة القوة العاملة ۰ 


و لا كان ارأسزی بشع للعامل اچره سبو عا مل فا زه إشترى ذلك 
حق استخدام عبل العامل لدة هذا الاسپوع » وببدأ الرأهمالى فى تشغيل 
العامل الذى امعان عليه أن إقدم قدر | من العمل ف ؤثرة محيزة ٥ن‏ الو قت 
> فى مقابل ما يتقاضاه من أجر أسبوعى تقدر هذه الفترة بثلاثة أيام مثلا 
دمل فا لار اسای القيمة الكاماة الاجر الى دفده إل وح ذلك فا ه 
لر ف العمل رقي ال“سبوع 2 وفائض العمل هلا الذى رديه العامل enan.‏ 
بالأضافة إلى الوقت الضرورى اللازم لنغطيه أجره - هو مصدر فائض 
القيمة » أو الربح الذى عصل عليه رأس الال الذى ياضخم بصفة . 
مسشمر ‏ (۱) ۰ 


فالعامل إذن عرضة لاسرقة والغش فى سوق العمل فى الجتمع الرأسمالى» 
و أنه ق مرکز اضعف احرن إذاء المستخلين من أرياب: الاععال عا 
يضطر ه إلى قبول أية عروض يفرضبا عليه ل فن العشين إذن أن 
يتقاضى العامل قيمة عمله كاملة إذ حصل الرأسالى على الأدمات اختملة 
ادام من جانب العمال »ثم يصبح فى وضع يسمع بإرغام هزلاء على 
الاشتغال بساعات آطول() : 


وقد رقب مان لمن على نظار ره ۴ قاض القيمة تاج خطيرة وود شي 
وال العمال اليوم حالة الحييك ودقيق الارض ف الازما نالقدعة ۰ إذ ریا 
أن العمال الهوم يدون علوم دون ما بل تفر با 2 فار أسيالى عاك الا لات 


عبر مطیعة اانمرق - ال لف کتاپ . 


سیسوس پوس مه 


والمواد الأوليه الى SE‏ اما دولاب العمل 6 أما العيال فماکون ۳۳ 
القدرة على العمل و عبرم أن للعو ها للبلاك من کی بسكل صحو ره 

لى عافظوا على ی ام و حا وما دام العامل لا عاك إلا اه 
قلء و المساومة خش ,4 3 عرت جوعا » هذا إلى أن 
العمل شٌ شا 4 ف ذلك ك شأن أى سا أخرى ضع م اروف العر ض واا املاب 
ور 1 اول ۵ الشذافس الذى برد یمه 2 a ll‏ ات إن نتا جا 0 وعل هذا 
الحو ود ی ااشتافس ان العمال برد أجورم إلى آدی موی وقد عبر 


زلا سال ( عن هذه الظاهرة ۳ ون 0 الاجر اد ردی ( 


ولعل أم الأجراء المؤثرة حقا فى ؟-نابات مارکس هی تاك الى 
پشرح فا جررد ار آهالیین ی آرهاق العمال و استفلاطم 27 د زیم 
الحصر ل على المذافم الدثيرية ويستخاص من الحقائق التارغية واللتقارير 
الرسمبة مظاهر س والشهاء الى رز ح حت وطائتها السواد الاءذا م من 


ااشعوب الك ارح ۰ 


وری آن الطر بق السوى للقضاء عسلى هذا اشقاء الانسانی هو اخاء 
الها ام ال سما و نظام المللكية الخاصة(0 . 





سسا 





0 راجع ص ۱۱۷ الذ اهب السياسية د مصعافی | #شاب‌وصه؛ ۲ 
رل مار س هری لو فأفر وص ۷ وما يعد هأ من عشرة من مد 


ت "O‏ 2 
نقد نظربة فائض الشسمة 


لقد تبين لكثير من المفكرين فساد أم ماقامت عليه أرا رل مارک 
فأخذوا ينقدرما وحملون على نقط الضعف والتناقض فپ وا 
حمل لواء هذه الملة النقدية العالم الآمانى ( بر نشتین ) فقد هاجم ما كين 
أمم ما اششمات علیه‌ماسفته ولا سم نظر ياته فىفائض القیمة وترکز الانتاج 
والادة التارغية وأثبت فساد ما يذهب ليه ما ركس من سوادة الع رامل 
الاقتصادية وحكبا ف التطور الأجدماعى وءارضى تنيق مادکس بأن 
الرأسمالية مهد للأشتراكية بفعل نوانين مرها . 

وقد نما مو ( بر تشنین ) طائفة من المفسكربن الذين نتليذوا على 
ماركس وأشمرم ( کاوتسک ولود أرقون شتين ) فقد عابا على أستاذها 
أهتيامه بالناحية الاقتصادية مع أن الناجية الأخلافية لا تقل عنما شأت فى 


1 س | ور الاجتماعى و او جمه . 


ونددا اسراف ی وصف طيقة العمال بالیس والشقاء ق لي أن 
الحسكومات القائمة أظورت رايا حسنة نحو اللووض بهنه الطبقات 


1 الموضومة ¢ وسقشت لما قدر | عذیر از هن مر فاب الاصلاح 8 


واستبعدا آن يقوم لعمال بالعمل الباشر آی بالثورة ما داموا قسد 


مو أ جسن النوأيا اس من المسئولين00) . 


إن نظربة القيمة الى يقول مما ما ركس والنى تعنى أن قيمة أى سلعة 








(1) ص مم١‏ المذاهب السياسية د . مصطق 00 7 
3 .- الفدكر ار كى ) 


مك ااا 
ھی ف i‏ العمل الذى مدل العامل ۴ وله السلعة سب هى من 
خرافة ‏ فيناء عل هذه النظرية کون قيمة طعة من العدن ان 
مساو ره لقيمة AN‏ من العدن اسس يذل في نفس العمل الذى بذل 
ف امطعة الأول وهذا ما لا بو ل به عافل : 


إن هذه النظرية لا تبعث على الأقناع فقد أسفرت الناتشات 
الطويلة لتى ما أنفسكت ندور حوطا على أن الصوابكله ل يكن فى جانب 
وا<د » والنقطة الجرهربة تتحصی ما إذا كان العمل هو المصدر الحقيق 
آو اسب المحقيقى للقيمة ' الاقتصادية ولنقون مواد المدء أن النظرية 
لا تتطبق فی پسر وسپولة إلا إذا كان العمل هو العامل الانتاجى الوحيد 
وکان جميعه من نوع واحدء فإذام يتحقق هذان الشرطان فد بد من 
إدخال فروش إضافية ومواجبة صعربات تحلياية قد نزيد إلى المد الذى 
سرعان ما تصبح معه النظرية ذير سولة التذاول01) 


ومن العروف من مساجلات ( کادل مارکسی ) وزمرته » آن الخلة 
على فظرية لقيمه الفائضة »كانت أقرى من المكابرة واللجاج » وأنمها 
ذعرعت الذهب ق الاونة ای آدبر فا (دبارته النذرة باطوت بعد فل 
الفتئة بار يسية ‏ ور أجع دعاته إلى خطو بم الاخیر ة ووعد ( کادل 
ماركس ) غير هرة بإعادة البحث للأفاضه فى سألة القيمه اافائضه. 
وتعر زها بالادکه من آطوار اطرکة الاقتصادیه نی تلك الاوتة » 2 مات 
و بنج وعده » وشعر صفيه ) ام د( بالحرج من ۳ اد ره فأعان 
آن «ارد سل اعتراضات الناقن ستظبر ف الره اثالث من کتاب 
(دأس المال ) الذى عير على مسوداته ی با 





(۱) ص ٠ن‏ 6۱ عشرة من ای اللاقتصاد . 


کک 


جم ظور الجزء الالث فإذا ھر پتراجع‌ولا افيس م شض من أقواله اا بةك 4 


وإذا 4 رف بأن حش لسلع يتدادل ب الا تتاجیه ¢ وأن حاة 
آمان ال نتاج تساوی جلة الق جیعا(۱) . 


. وآخیرا فان مارکسی ۸ خی نا عن الطريقه الثى يمسكن أن بظفر بها 
الصانم صقه کاملا فی جتمع القرن التاسم عشر آو الجتمعات السابقه 
وکیف کان فی ال مکان آن ینم تداول رأس الال مع ذلك وتبقی الاعمال 
وحقوق العمال »كما لم خبرنا ماركس كذلك عن السبيل الذى يصل 
العامل منه لبزال جاجته پغیر مخس ولا باه » وکیف تدار الصانع عل 
مه العدل والساو اه بعد ال ی امال واسثملاه ال چراه عل الصانع 


وموارد الرزق ۰ 


تا 


(1)ص ۰ العقاد : الشيوعيه والأنسانية 6 


ا عه ل السا س 


الماركسة والحرية 


یمد موضوع الرية من ۵ الواضیع الى تخصبا الفاسفات السياسية 
اتلفة بدرجة کببرة من اهتامها » سواء كان ذلك بطريقة مباشرة. 
أو غير مباشرة » وسواء كان بطريقة صرحة أو منية فوضوع 
الحرية يعتبر ركنا أساسيا فى أنة فلسفة سياسية أو اناه فكرى سياسى » 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن نظرة فاسفة معبئة للحرية تحدد نظرتها 
للسلطة وتصورها لتطبيقها م بيترتب علا ایشا نصور هذه الفلسفة لادولة 
ووظيفتها . 


٠‏ وقصارى القول فان نظرة ااسفة اسباسة لموضوع الحرية هى الى 
ستحدد شكل التنظم السیاسی و الاتتصادی و الاجتماعی المجتمع الذى 
یی هذه الفلمسفة ويعمل على تھ ةما . 
ولا شك أن اة م ى أكن شی عند الاس وف الحا اه وهذه حقيقة 
قررها الغ ل“سفسة ونعى ما الشعر أء ماف أسا! ٠ reel‏ وألوانهم : 
وهی حقرقة سجلتها الوثائق الدستورية » بعد أن استخلصتها دماء 


قالية وأرواح عزيزة ق کفاح ما أقدسه من کفاح 1 


فا ار که رو هده ی 


ا ۹ ست 


aS Ns 


يقوم التصور الا نكسى للحرية على اقتراضات أساسية تكاد تصدر كبا 
عن فكرة واحدة وهى إن النظام الاجتاعی هو الذی ee‏ على كافة. 
النظلم والروابط والحريات » ويترتب على دلك ألا يكون لاسلطة السواسية 
أو للخفام القافونية أو دعر يات وجود خاص مستقل عن النظام الاجتماعى » 
وا 0 كاب جرد افو ات مسر لیاف عليه و اد عیمه کیث ترکاد 
كافة العلاقات . والنظم السياسية فى المجتمع أن تتك_كل وفقا للنظام 
الاجماعى . 


الما ركسية أثر ى أن السلطة المهيمنة فعلا على أى ممشمع ليست هى 
السلطة السياسية ولا هی السلطة الاجتياعية الى #ثرافب على احدکار طيقة 
واحدة لوسائل الإنتاج وامتلاكما » وذلك لآن الماركسية تنظر للسساطة 
على انم اقتصادية وأيست سپا سية » و ا الساطة السیا سيه ھی جرد اليجة 
للسيطرة الاقتصادية لا تقوم بذاتها أو قوجه العلاقات الاجنماعبة ول ما هی 
تمفضع الى وسائل الإنتاج . 


ويترتب على ذلك أن الخرية عند الماكسيين ‏ لن تتحقق إلا بإنبياد 
السيطرة الاجتاعية الى تفبعت من نظام اجنماعى طبق تسيطر فة طبقة على 
الطبقات الا خریو تقوم فيه الدولة والقانو ن كسلطة قمر سياسة فى بد الطبقة 
المالك: ومن هنا فإن الفسكر الماركسى يربط بين نظام اجتاعى ممين وبين 
الخربة فيرى أنه لا حرية إلا فى ظل انظام الشبوعی الذی تلفی فيه الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج فتختنى ثنيجة هذا الإلغاء الطبقات وأدوات القمع 
وهى الدولة والقوانين ااتى لم تنش إلا ية لانقسام الطبقات لغرض السيطرة 
الاجتماعية الطيقيه » وعند ال قدو إدادة شو ن الجاع عم ۷ تنطو ی على 


كد ا نت 
| کراه آو سيطرة ففسكرة المربة إذن فى الفاسفة الماركسيه فى ضوء نظر یت 
فى الدولة مرتبطة أرتباطا وثينا بالطبقة وهى لذلاك نرى أن لحر بة بالمعنى 
الصحیح لا التحقق فى نظام طبن لآن مثل هذا ١‏ نظام بسلنی . قيام الدولة 
كأداة [ كراه فى يد الطيقة المااكه ضد الطيقة ا من الملسكية وما بیع 
ذلك من اع والاستغلال . 


ولذلك تصود الحرية الماركسية على أنها اثتفاء 'السيطرة الاقتصادية 
ااط ۵ A‏ ية ويكون ذلك شملاك المجشتمع کل وسا لل الإنتاج و الال قوط 
للجتمع الطب بأسره(۱ ۱( ۰ 


اسل 





إن اخریه تقوم فى الفكر الماركسى على فكرة إلغاء الطبقات ولكن 
هذه الفسكرة الى يتغنى با الشيوعيون ما هى إلا أسطو رة فقط وخرافةم 
عدت قط ولا مک ن أن 7 عدث فى يوم من الایام وذلك سیب سل » وهو 
نما تال لفة لطبائع الأشياء > وما دام هتاك قفاوت بين الناش فی القدر ات 
والاکات ۰ فکیف مکن آن پسوی پم ؛ ف الاقدار , والدرجات 
والطیقات . ۵ 


فاختلاف الطبقات مسألة بأقية ودورة إخالدة وفى روسیا نشمبا » 
قد الاش ااطبقات :۰ ولکن از طبقات. آخری 1 الظمرور من 
سول ول ۰ 

ومن العروف لارام الآن أن ن الحرية فى المجشمع | اشیوعی لاتکون 
امس تس مد > 

(۱) ص۳۰ ۳۱ ريةوتعددالاحزاب فک ایس يةالدعقراطية 
وحهد مد وآخر اة ؛ المصرءة الفامة سکاب سنق۱۵۸ 


۹ - 


الا لاعضاء مزب ااشموصی فقط الزی لا س یام حزب آخر جواره. 
وز بادة عل ذلك فإن اجرب ليس كاوها ما مام جميع 'ا مواطيين و گنه 
مقصور علا أوا ك ألذين يعثيرم ارب [ کش ملاءمة له و تقوم جیع 
الااشکال الدستورية عل أساس حكومة الآفلية اى تار نفسها وتحسكر 
السلطة١)‏ : 


ول من الأفراد الذين اندم الحزب ااشیرعی ۰ ومثل ونا النظام لح 


ھی على الدعقر اطية اة : 


ولذلك فإن الحرية فى المجتمع الشروعى غير قائمة إلا بالفسبة لفئة 
حدودة من ااشعب السوفیی » آما بقية الافراد فانهم پمیشون داخل نظام 
حدیدی لا ينيم للها الحق فى القول آو الاجتاع او الكناية و الاحتجاج 
بأى صورة' من الصور على أى أوع من أثو اع ااظلم ومن يعترض على ذلك 
فإن هناك مجاهل سيبير يا أو المصحات النفسية يلقى فيها بل إن يرم على 
2 عق الإضر اب الذى بنا ح فى المجتمعات الرأسماليه من أجل تعقيق 
مهمأ أ المضربين ومن م 5 و ل بقية أف اد الشعب إل جرش من 1۳ 
فى خدمه الحرب الشيوعى ولتحقيق امتيازاته حيث اتطلق على هذا النظام 
بحن سم النظام الحديوى . نظام الخضوع والکتب لىمعارضه والاتقياد 
الاعی الاوامر إبدو ن مناقشه(م) . 


إن طراز | م فى اليلاد الشيوعيه فردى أو طائنی يفرض نفسه على 


اس ی م 


() ص الام نظ الک الد 4 ا لونم شيل سير ارث رجه أحد كامل 
الالف ك ات 0 الادارة العامه لاثقافه ٠‏ 

0 ص ۱۱۲۱ المجتمع الاسلاى وح ااشیوعی .۰ زیدان 
عيد الياق ٠‏ 


مه ۳ ۳ 


کل شیء ولا ed‏ معارضه 0 وإن اا شل هلا التظام 
بعل الطعام الیو الافر اد و الا سر ما رامن وی بل اخاع ومن مذ ول حال 
فلات من .ص:4 َ 


و عرف ۳۳ ی تارضم الما طى وان عرف ف ار خا المقيل = 
دود الر هب مشدود الو ۳ ق حول اليلاد إلى سجن کیبر و عو ل هارا إلى 


قطعان مسر مكل م قن فنا 1 الامم الشیوعیه(۱) . 


ومن قوع ره أن اش و تمه 3 أى ولد وق آی زمان لذ مش |[ أن 
تصل [ إلى اک هن طر بق | 3: باب شعی - حر جر و امک والشيوعى پشمد ق إلداخل 
عل شیک : من الو اسيس نهم ی عل إل ناس اقاپ وتكاد تطلمه عل هار .أت 
قاو م کا رومد على شاطان ماه فى الخ ضو الرفع وا ۵ أة واأوت وأفراد 
اأشعب غير ر أضين عن هذا كله 3 أن النباس يرضون عن اكوم ارم 
a‏ مصا مم ف ظلا مکفو نامز دیوم تون عقاوم ۱ م وأداقم 


شنز ب 4 وم صو ذه 


فإذا نظر الانسانفرأى اطع الشیوحی‌قد ضیق عیشه و آمان‌دینه وصادر 
ھر به » ۱ ااذی حمله على الرضا بذلاك الحم الشئوم ؟ 


قول ( فکتور کرافقهن‌کون اشبوعی‌از وس بعدآن ماد من المزار ع 
أتقاعية وکشاهد م ما له فلاحوها من تاتا وضراء 


lal‏ ذم الى یه شاهد) قارف رکف ف فی جر وسا همبات أن ليوات هل 
وبدأت ف طوية 9 فکی ة أن أءثزل ازب الذي بقع کل من احق 4 
ف الفخ 8 الا بد و اکن اوس فى مقدور إنسأن آن ترك ازب دين نشاء 


)۱( ص ۲۱ الإسلام 2 وج ارجف الاجر ۱ اشيم له الغز الى 


سس ۱/۷ س 
خروؤا أن سح 4 2 سک نت الاعتغال آو مأ هو شر من ذلك وبالا(١).‏ 


ويقول ال رس المصرى السابق جمال عبد الخاصر وهو بقدم اا 


ٍن الشوعة حبن آصیست ناما لاخ انقلہت الى شیء آخر غير 
۳ كان بأمله دعا ۰ وما | اانظر بات ۳ | ثفاتن ودع ی ۳ 
دای 9 دول التطييق العملى ۳ lie‏ لام و أسفرت عن حقا قبا 
الألهة كل ما كسبه الشيوعيون من شيوعيتهم أنهم صاروا آلات فى جباذ 
الانتا مج العام وکانوا بشما ذو رادة فد کفروا بالدن لان ادیناق عرف 
الشروعية هر 4۵ ولد مروا الفردلان الشرد ق دين الشيوعية لا كيان 
له ولا حقيقة لو جوده وإ نما الكيان لادولة . 

و پا اه انا 2 أوع من إعان الفرد بذاته ولیس للفرد 
ف النقلام الشووعى ذات ولا إدادة 

وكفروا بالمساوأة 2 نظام الدولة ¢ لن الدولة دسسون الشيوعية 
طيقات تندظم 


ألاما أبعد واقم الشيوعية عن دعوة دعاتها() . 


ف هرم يتريم عل قته فرد وكاس ملابين الشعبق القاعدة» 


دم سس هده تسبي مسي مت م وم بي مي ل عسي یس ویک و د 


)۱( ص ۰۳1۷۹ ۷۰ من ااصدر ااسایق صرف © 
(0) ص ه حقيقة الشيوعية سلسلة اخثرنا لك دار المادف عم . 


س ولا س 
الحرية فى الإسلام 


فى الصفحات السابقة تناولنا مسألة الهرية من وجرة نظر الماركسية 
وسوف نزن - هنا هذه الحرنة ميزان الا سلام أو بعيارة ار سوف 
نضع أمام حضر اتك تصور الإسلام للحرية على أن نترك للك حرية الك 
ها أو عليها » للأننا فى ثقة كاملة وقناعة تامة أن الدين الذى نزل به وحى 
اسماء ستسكون له الغذية والنمى فى كل ميدان فكوى أو عقائدى وللآان 
ال سلام پنظر ال الحر على أنها تعادل الحياة ومن هنا فان ساب هذه 
الخرية إنما هو 57 لام مقومات الباة والحواة بغير حرية أشبه با موت بل 
هى فى اللقيقة الموت الادی وساب حر دة الفرد خرو ج به عن حدود 


سانته و زول ره إلى مستوى الحيوان الاجم 


وإذا كانت حقيقة الا انية هی ارية فان الإسلام يعمق مشاعر 
الخرية ق مالك النەس والعغل وق أغوارا |الفرد و اجموع وق سول ور 


اللامة والدولة . 


إن الإسلام يريد أن تسكون النفس الافسانيةحرة كرعة عريزةولذلك 
فإنه يو كد وله الخرية والعزة وااسكرامة ما تا کید ۵ 


« ام« الى 


بو کدها ف قصة خخلق الا سا ان أصلا فإن فيه به هن روح أله مالا يليم ی آن 
۱ يذل أ EL‏ بل اسن سب والامر کذلك سس الا جلال lly‏ در 


والاحترام والتقدير . 


0 فاذا سو په و تفضدفيه من روحى فقعو | له ساجدین) فإذا ماهرط هلأ 
الانسسان إلى الأارض أ كد الل مكانه فى الكون بين الخلوقات ( لقد شلقنا 


س ھ۷ س 


لا فان ف ا تقوم 00 ( ولقد كرمنا بی آدم وحمانام فى البر وامیحر. 
ورنقنام من الطيبات وفضانام على كثير من خلقنا تفضيلا )0 . 


وينظر الإسلام للانسان على أنه أمة بل عالم بأسره بل الانسانية كلها 
فى قيمته ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساه فى الآأرض فكأ ما قتل الغاس 
جیعاً و من حیاها فکانا أحیا الناس جیماً |0 فإلى هنه الدرجة تیلغ 
قيمة اافرد و قیمة کر امته هه و م الامازات الصناعية والتسكدنواوجية. 
لا تعدل قثل [نسان ۳۳ ومن هنأ فإن شرط الحم الق إحثر أمحربة. 
اافرد وأمئه ولام لد أ يلق به ف شا هد سییر پا أو أعماق السجون. 
لرأى له لا دق مم هوی الساطة الا کمة ۰ 


وار رة 1 الإسلام ھی حرية اهر من قود الوناءة وإستعياد. 
الا نسان لاد سان وهى صل العيودية ف شاف صورها وشى انو اعا ؛ إنها 
ار بة ف العقيدة 7 لا [كرآه ف الدين )0 و 


) شن شاء فليؤمن ومن شاء فاکش ( (بل الا سان على اه بصير 8).- 


وعل آساس هه الاصول الکری عرض الاسلام نفسه على الناس 
قدعا بالمكة والموعظة الحسنة و جادل بالی هی یی - و بدع طيقة 
العمال للثورة والعنف ا فعات الماركسية ‏ بل لقد ثى الاسلام أن يكون. 
ال برام و الارغام طربقة لسوق عقائده إلى القاوب ( أفأنت تكره الناس 
ی بخونوا مومنین ).. 

4: التين‎ )١( 

E Pl (r) 

۳( المائدة ۳۲ 

)€( البقرة : ۲۵۲ 


1 


مد اا مخ 


وذا کان الاسلام لا بر [نسانا علی (عتناق دين ممين فائه کذلاث 
لا يعترض عند إلتقاله من دين إلى دين : فقد روى عن على رطى الله عن 
أنه قد رقم إليه أثناء خلافته رجلان قدتزندقا آحدهما هودی والاخر 
تصراق فقال عل دعوم يتحول من دين إل دين ) وذلاك ]ما ا م ن 
من حق کل شخص آن فتار ما پشاء من الأدیان آو الذاهب() . 


بل إن الإسلام ليصل إلى الغاية فى تقرير الحرية حتى لا يبق الانسان 
عيدا أشوواته وأهرانه أو عبدا لغير الله فلا ضع لسلطان غير لطان 
اا ۳ لق ويأئف أن 0 عيدأ لانسان مه فلا هبل الذل ل رطی را وان 
من إنسان مما کان 4 ۳ ما له أو و یه و يكن | اهل ل ق اساد دم 
و اعد ر ب فقط و ۳ ترصن دعاة المجتمع السا لای إل تعلبیق هله 
القو اعد شکن لور الخرية صو رة ۵ تطبيفية و يضم ذلك ۳ فمو ذف 
آمبر المؤمنينالفاروق گر رض الدعنه - من ا ین آحدضامصری و الاخر 
من أبناء عمرو بن العاص وإلى مصر يومذاك كاذا يتسابقان فتغلب الشاب 
الأصرى عل س عرو فا کان من "بن مرو إلا أن ضرب الشاب لأصرى 
با لسو مل فقس اذصری آن بدفع شسكلواه للفاروق ¢ وایکنرث أبن رو 
يذلك التهديد بل قال له ( أذهب فلن ينالنى الضرر م شكواك فأنا ان 
الآ كرمين ) وسرعان 8 ذهب الصری إلى امد اه هوام كن أه فة 
المسلبين الذی اسندء ای رو وا به على جل 


وق حر ام قال الشا شای ب واجيع أمام کر سوآأم أ ين المؤمئين 
إن هذا الشاب ۔ وشار إلى ابن عبرو ضيربنى ظلما وا توعدته بآن آشکره 
إليه قال آذهب فاآنا ای الا 0 فنظر عير إلى ابن العاص وواده وثال 

)۱( ص ۳۰- ۳۱ العلاقات الدولية فى الفقه الاسلامی دون دل 
مص طن سین 2 


سي ۱/۷ نش 

قولة حق أصبحت مثلا لم تسمع الانسانية ها نظي ا ( متى استتءيدثم الثاس: 
وقد ولدتهم أمباتهم أحرارا ) م نظر الي فة إلى الشاب المصرى بعدأن أعطاه 

عصاثه ۱ در 4 ( الك اضرب م أبن الا كرمين و بقال بأن الها روف ن أضاف 
بل اضرب بها عمرو بن العاص نفسه ذلك للآن ابنه إستند إلى جاه أبيه 
وسلطائه ولولا صفح شاب الصری لوقع السوط على ۳ 0 ولاة 
الدولة الاسلامية 2 ۳ نشأتها جز آم استغلال وال من اه فود أبيه. 
فى إبذاء الأخرين() ذا لان الإسلام لا یفرق بین الکییر والصذیر 
والغنى والفقير والآمير والحقير والأبيض والاسرد إلا بالتقرى والعمل. 


الصاح . 


ولقد شبد النصفون من کتاب الغرب ون الاسلام ف رة افك 
وكيف أ دق 0 الأنسانف من قيوده ودفعه إلى الاروج من آثار الوثفية. 
يقول ( بار قلمى ساتماير ) . 


( إن الاسلام قد أححدث رقيا عظما جدآ فقد أطلق المقل الإفسانى من 
قيوده التّى كاثت تأسره حول المعايد وبين أندى الكبنة من ذوى الاديان 
الختلفة فارتفغ إلى مستتوى الاعتفاد بحياة وراء هذه المياة م نه بتر يه 
الصور فى المساجد وكل ما مثل الله قد حلص الفکر الانسانی من وثلية 
القرون الوسعلى واضطر العالم لآن يرجع إلى نفسه وأن يبحث عن الله 

(1) أنظر ص وه - ٠٠١‏ أسس المجمشع الاسلاى والمجتمعالشيوعى 
وص ۱۵۷ الدین فى مرقف الدفاع فتحى عثمان دص وما بعدهامفيكئلات 
ااشکر العاصی آنور ابندی وص ۱ الا رکسمة والاسلام مصطیی #ود 
وص ١م‏ العلاقات الدولية دكتور مد مصطنى این وص ۱۲۸ اسف 
الاخلاق أبو 5 كر 


حا ريا هم 


خا امه فى کم روحه ] و وأشار جوستاف لوبون فى مقار'ة بين الإسلام 


:وبين ثابر ه فقا ل. 


[ إن الإسلام هر الذى عل الإنسانية كيف تتفق حرية الفکر مع 
استقامة الدین وق كان بظن أنهما لا يحتمعا ] ولقد كان مفبوم حربة 
الكلمة وحرية العقيدة ودرية الفسكر 0 واضحاً صريحاً .ل يقبل 
لاسلام محاولة الإغراء حرية الفسكر على أساس التحرر من الأاخلاق 
أو التحرر من اقب ا ام اطوروثات بالزیف ولکن دعا إلى البرهان 
واعقل خرر الإنسان أولا من رق التقليد الام ی ور باه عل حریة الشکی 
واستقلال الإرادة وشجاءعة الرأى حى تصل إلى أن نقف إمرأة فى وجه 
عير عندما خطب فى الناس موجباً ام ال هار و مارب 
وتقول له ياعى : | اطا او رأت قول الله تعالى ( ون 
0 اسكيدال ذوج مکان ر دج و1 81 أحاهن قنطا رآ فلا ا 
شب 0 فإذا عمر يقول أصابت امرأة وأخطأ عير » ومن هنا فإن حرية 
الا سلام اف ر 4 شید بالحق والدا ول و نموم عل فواعد النظر والاستدلال 
بعيداً عن ااهواء وااغرا صن م فيل شودت الإنساية ف تار کم ۱ 
الطويل حرية تدانى حرية الإسلام ؟ 


الماركسية والدين : 





بين امار كسية والدين عداوة سل ردق ورب لا هر أدة ف اق أده 34 
و هد | ۳ طبوجى 6 فان ار س نظا 0 مادى ادهل فکر a‏ من نظربة 
فلسفية ملحدة زعم أن كل مایقع فى لا 0 من حم حر کات فان مر جح إلى 
ار فتاه أت الاھ 58 ۰ وامرجم له غير هأ ¢ A‏ ادام نك الاسياب الاقتصا أدية 





(۱) الساء .م 


ی الا سس 
دون غيرها ‏ هى الى على عل التاريخ حركته وتسيره حت تشاء 
فلا مجال هناك الاعتراف بإله خالق أو قوة وراه الغیب :وجه البشر إلى 


مصايرم بشدرة ور ادة ۲ 


والدين عند الماركسين أصدق مثال على أن الأفكار إنمكاس لاواقع , 
فالئه كفكرة هی مره وضع الناس فى امجتمع القديم : 

پقوله (نجلر : ان الدین براد من نظریات الاسان ادودة وهذه 
التظريات .ودة بعجر الناس البدآئین الصلق نقر پا أمام الطبيعة |المعادية 
ای کانوا لا بفیمونبا وهی محدودة من ناحية ثانية پتعلقیم‌الاعمی بالجتمع 


الذى لا بمو له 6 والذی کان ااال لم 4 ابر عن إرادة سامية ۰ 


وهكدا كانت الآلهة وهىالكائنات المبمة الجيارة المسيطرة عل الطبيعة 
والمجتمم انعكاساً ذائيا لعحز الناس ا موضوعى أمام الطبيعة والمجتمع . 


وكان على تقدم العلوم العيعية والاجتاعية آن بظیر طایع العتقدات ‏ 
الدينية الوهمی الاعتقاد بو جود اة ولد م وو جود إله واحد) ومع 
ذلك فطالما اسثمر اسةةلال الا'نسان للانسان » استمرت الظروف الو ضوعية 
ای #مل على الاعتقاد وو جود کن فرق آلدشس ولع اأسعادة واشقاء 
عل الاس أو ما يقولون / الإنسان رجو ويأمل وألله ع و شرد ( ۰ 

ولذا كان الفلاح فى روسيا القدية وقد أرهقه الفقر وفقد كل أمل 

ولقد جاءت الثورة الاشترا کر فوضعت ف بل المجتمع اة على 
قوی الإنتاج ومكنته من الطبيعة و اسيطرة علیرا فوجدت حينثن الظروف 
الموضوعية لتتميحى عن وعى الناس الا فکار الدينية الى ولدتها اروف 


موضوعية أخرى!١١)‏ ۰ 


() ص جوم أصول الفلسفة الماركسية . 


ست مو اسيم 

فليس الدين ‏ عند الاركسين - إلا تفسيراً خاطتاً لاظواهر 
الاجتاعية » وبقية من بقایا انظم الاستغلالية البالية ولونا من اقداع 
مهاه عض الناس لستعردوأ 4 کل الئاس فور عم ماهر جول ووسيلة 


استغلال وحيلة ادع ۰ 


و شر وا من کل ام ومع تكارم للدين شكروا م الال اال 
المدبر هذا العام ۰ 


قول » مان کن : 
SAY)‏ 
ویقول ( الدبن آفیون الشعوب وب أن زول ) . 


وقول » نان ۰ 

( هن لا تومن بوجود إله ) . 

ويقول ) ان ا امن له وڪن اعرف 03 المعرفة أن انات 
الكنيسة والاقطاعيين واليورجوازية لا يخاطبوننا بام الله إلا 


٠. 0) اسلا‎ 


ويقول : ) لاش صا أن الله هوالذى نظام الا کوان 0 ۳۹ ااصحییح 
إن الت فكرة خرافية ء إختلقها الإنسإن لييرر عمره » وطذا فإن كل 
شیدهن يدافع عن ۹1 رة اه ۳۹ هو شخ جاهل وعاجز ۲(۲) َ 

)۱( ص ۷۷ الإسلام والشيوعية د یل الحلم مود 2 دار ااتز ات العر ف 

)۲( ص ۱۵ حر کات ومذ اهب ی ميزان الإسلام به ی كن ب 


هه 


ولقد جاء فى غطاب ألقاه « لينين » فى او عر الروسی عام ۱۹۲۰ 
( آن ذیب الشباب وتعاحهم جب آن بتوخی القیحیم بالاخلاق الشيوعية » 
و اسکن هله الاخلاق ست متمد ۵ من وصا ا إضدة لا ل« اق من بالله ( ۰ 


ويقول أ / أن كل فكرة دة وک dana‏ بالله ۰ لايل إن جار كه 


اله كير با له داه كامئة فى الخفس .۰ 


وقد إذاعت مله إذاعة سكو ف امسأ س 1۹0۸ مأ زورره | إن ê‏ 
الديا بات معشا ره 4 سيرك اس کل با طلة 3 أن ار جود اليول و الا مات 
التلفة جعل الواحدة مثا تطرد الاخری ] ' 


6 شرت صبح<رهة ار سكا با اسکر ف رل کانون الارل عام سنة ۱٩۵۸‏ 
۱ أن الحقيكة اله رنب الا سلا dra‏ هی القوة المظلية ای لا نز ال تفسداامقول رداق 
ااشعورب و هرق الاو ور اف كأى حا جز ۳ طرق اأسمعادم و اور والعر فه ۲ 
وهذا ون ااسطمو س الدينية ۷ تزال لا صقه ا ته 5 أن الد با زه م در قفا عن 


کونما مادة الآفيون لدى يعض الءاس ] 292 . 


كذالك لش رت صحيفة للعلى الاخ تاریخ ۱ آذار سنة 40 ١‏ [ من الظبيدى 
5 0-0 این الا اد والاءان با لله م يلته بعد . ولا بد من توجية اخاديي 
و استدصال چا »رر الامان بار 0 ت وان و لالة بمورةاع‌ق معا < ل له 


وقول ا اأشيوءن ف قد عه اتاب فين عن الدن | الالحاد زه 
طبيعى من المار كسية لا لقصل عا | رق رنامج الأو مر الس اد س الدول 
)۱( انار ص ۱۱ هن المرجع السابق ۰ 


د ارد 


اد.. عی الذی عقد سنة ره ما باق 

1 اب ضد ادن ع رن اشعر ب س تشفل مکانا هاما بين أعمال 
الور ة الثقافية » ويلؤم أن ا E‏ ب عد ار و بر یه منظمة » 
وکر مه المال تارف مر ية الضمير ولدكنرا فى الوق نفسسه تستعمل كل 
الو سال الى عاسکبا للقيام بدعاية ضد الدين و تنظم م الثربية على أساس ااتصوى 
المادى للدنيا [ 


و شول 3 أينين »ف فصل 3 عن الاشتراكية و الدن ۰ 


[ ادن بعلم هؤلاء الذى يكدسرن طرال حيااهم فى الفقر الاستسلام 
و اامر فى عله انیا و يعر م 1 بالعالم الاير . 

ويستمر لينين عل هده الثفمه فقول . 

ال مار کس إں الد إن هر أفيوم الفقراء » رهذا حجر الراو یه فى الفاسفة 
الا كم عة جما من ناسية الدبن » وتعد الاركسية الديانات الحديثة جيمبا 
والکائی وک آنو اع المنظات الديفية آله ارد الفعل اليور جوازى الذى 
اس ف لاس تفلا تكد ر اافلیقه الما ملة 
وض كتاب أرسله لقي إلى ااسکانب الر وس و ماکسم جو رکی » پقرل : 
[ك البحث عن الله لا #ائدة منه » وین البیت اأبحث غن شىء ل نبا 
وندون أن بدرع لا نستشم آن تحصد وايس الك إله لاك م تحاقة مد ء 


و الا لا رث عتما زعا عاق 200 


i‏ ی ری أن (١‏ ديأ له لما كانت زو ان من اجہل 1 اما تحمل عل التفسير ابت 





۱3 ۱ انفار ص ۱ رما برد ها هه كلتاب حويقة الشموعية ۳ 


س ۴ بت 

العأدية » تفسيرات شبالية فتعمل بذك على سس الواقع واستدال الستار على 
#تفسير الموضوعى للتاراهر » ولهذا كان الرجل المتدين منادا لبادی» الم الى 
هی عمل الشیطان 4۷ <ر پس علی أو مامه . 

واستخدم الطيقات ااستغلة هذه الخاصة لاهتيامبا باغفاء استفلاغا عن 
آمین الطبقات السکادحة . فبی حاجة إلى سلبية هذه الطيقات وجمودها فى 
يستمر اضطرادها , کا نبا عاجة لقضوعرا ر[مانما بالقضاء احقوم هذامن ناحية 
ومن ذاحية ثانية يهب توجيه أهل امماهير بالسعاده تحر العالم الاخن » وهگذا 
بیرض لا مل والمزاء يدول الجنة على آنبانعو ض عما تبذلهالطبقات الشمبية من 
تشحيات على الآر ض فیتحول الاعتقاد خاو د النفس الذىكان يتفار إايه فى القدم 
على أنه مصيبة مرهقة إلى أمل بالخلاص فى الاخره () نخص من هذا کله إلى 
أن ماركس لا يعثرف بالدين بل وماجة فرو هن ناحية ينثقد فيه المفاهم 
#الاعل.ة والقيبيات والاوهام , وإذا كان الملل يقوم على الملاحظة والتجربة 
ويساعد عل فم الةو انين الموضوعية لتطور االطبيعة فإن الدين على العكس 
يقوم على خيالات وتفسيرات فيبية ليست فى متناوك الانسانابعدها عن العم . 

مم باجم ادن من ناسية أخرى اا فى المبادىء الدينه سے ات ارا 
هن آار ار لظا الا جماعبة وتضايل النأس . 

ذاك آن الااسان رسای [ل مو جرد و همی خلقه خیاله الاسطوری و .تخل 
ذلك ف رأيه عن مطاليه الجوهرية فى الحياة الدنياء وفى ذلك امراف 
بللااسان . 

فا رکس بر و هذا الأنحراف إلى الاغراق فى الوهع الذى خلقه الانسان 
سس س 


)۱( ی ۲۰۸ ۱ هن أصول الأقاسقة الار کسبة ۰ 


)| س 
والذى يبتعد به عن المثمة الحالية و الواقع الدنيوى المادى؛والدين فى هذه الله 
أفيرن للشعرب إذا يمنى السابية بتخدير الای وعاولة افاعیم بااصير ور صمل. 
لاظ لم والشقاء على الآرض التظارا للمثوبة فى الأخره ؛ ويدعوم إلى الذهد. 
في ایان الما عمة خشية عداب اانار ۱۱۱ 

وإذأ ان 0 - نی اظار ااشیو عية - قد خلق من الادة و فها بفنی فلا 
35 د كذاك ‏ إلى الدين بل إن الدينفى نظر الماركسين هو [ افیو م. 
الشعوب ] أى هر الادة الى إذا تذارها الاذ-ان غاب عنی الوعی را ته رد 
الى مباعا » والماركسية ب 5 يدعى اصار ها چاء ت اتخاص الاس من تلا 
الغمبيات . 0 
وهكذ' نرى الماركسيين يتجاهلون أن الدين ظاهرة إجتاعية لى عل م با 
تمع من المجتمعات مبعا كال شکله زدر چتة نعقيده أو قطوره عر 1 ية 
الاچما مة و اضر بة حتى أن الااسان پرصف ی عر الاجماع باه [ سیوان 
قد ن ]| حيث لم مش |اسان قوق نلاث الارص وان غير دين 2 نكما أن 
الإج اع الإساف ضرورة للانسان . گذالك الدين ضرورة آم وى اسكل. 
(سان » (ما لا شك فیه آن الانسان کاما ندین کلا عاش حیاه آمنة مطم ». 
و کماقل ته » کما امتلات حیانه بالقان والرف. وال تءاب وء سدم 
الى ۳ , 


سس مسمس مم 


) ص ۱۱۵-۱۰۳ : الذاهب‌ی انظم الأشيزا كياد . رد عاطفته 
امنا طرعة #أنية دار الا تاد العر ف لاطا ع 


(۲) ص ۷ 
د ز .دان عبد اليافى, 1 


له بر يل م الا سلامی وا e‏ ااشمی کی دراس 1 ۳ ار وه 


سق مت 
مو فف امار كسية من الاسلام 


إذا كانت امار كسية تقف من صيع الادران هذا ار قف العداق الغريب 
فإنها تقف من الإسلام على وجه خاص موقفاً أشد عدارة وأكر غرابة و كير 
ضراوة » رذاك لانا تمد فی تعاليمه السمارية الخالدة الصخرة الصامدة الى 
lle hn:‏ کل موجات لد الا رکسی ولانما تعلم أن اکم 20 
عكس الاتاء الشيوعى اما » فإذا كان الاللهاد جزءاً من لمار كسية ذإن الاءان 
بالله فى الإسلام هر الأاساس الأول والقاءدة المريضة التى تشيد علما الاعان 
انب السماو به والرسل و الیوم الآخر والتى تقام علا أسس الاخلاق الفاضلة 


وإذا كان الحاكم الفيوعى هر الدكتاتور الآحمر الذى يمد على شعيه 
کانه وسکناته و بعمل على نش الالحاد فإن الحاكم المسلم رحبل يمن ,الله 
ورفرس الاعان ی الجتمع بصلى انفسه ويؤم الئاس فى الصلاة ورج الركاة 
ويشرف على جمعرا من الأشرين ويعمل على وصوفا إلى مستسقها . 

صوم رمضان و رقب حرمة الشبر فى أرجاء جتمعه ثم أن الإسلام عقيدة 
ق‌القاب » وفقانونق الحكم » وقواعد ق الاخلاق » و نظام نی ااجتمع » ورباط 
عام 9 أ ہا عه وتقاايده انظم ابوت وااشارع و استذرق الععر من الم 
إل اللحد . 

وقد فصل كناب الإسلام القرآن التكرم - والرسول الذى جاء .به كيف 
شور لارء اوه ولاسر ته 9 بل دللا نسافية جمعاء و سمل طوال 
ا اه اربه أا رها طا مشو ته رغ من عذابه ورهیه 


من ار ۾ ٠‏ 


سس ب اسل 


واذلك فقد رأت الارکسية ف الاسلام عدوها الآول والاكبر ومن ثم فق 
شنت عليه حر با شمواء لا هوادة فیما و قام کثیر امن مفکری الشيوعية و حلة 
الافلام فها ووسائل الاعلام ا بتنظلم حمله آشویه لمقیدة الاسلاهیة فظبرت 
الکنب و القالات ای تتمرض للاسلام بالتششويه وامقيدته بالتجر يم و قاس 
وذارة الثقافه بالاتماد السوفيتى بنشر العديد من النثيرات و ااجلات ای تتهجم : 
عل الاسلام وتقعار سطورها حقدا و کرها الاسلام والساین وماهی مجلةة 
الدرلة والقانون السوفييبة فى عددها الصادر فى كائرن الثاني سئة .موز 'قول : 

يحب يذ المقيدة الاسلاميه لآنها عقيدة قدعة بالية عشوة بالأساطين 
الفارغه ؛ وقد "مكنا من القضاء على هذه العقيدة وإستئصاها من الوجود » ول 
يبق من أقباعبا إلا قلة هم فى طريقالتصفية والاضمحلال ومساسد هم فى طريقي. 
الزوال » فن سبعة آلای مسجد ق الاضی لا پوجد الیرم سوى أاف وا-حلد. 
وقد منه‌نا أشيرا المسلمين من الج إلى مكه و تن دائبون على 'ثقيف المسامين. 
بالثقافه الماركسية تحيث لا يؤمنون بالخرافات والاساطير الاسلامية 2 . 

بل لقد و صل الم بالشپعیین ٍل السخر رة من اقرآن الکرم و عدة من, 
الهراء والافو وأنه تاریخ خدم الطبقات الاقطاعية ويدعم الاستغلال و اعد چاه. 
فى المجلد التاسع والءشرين من الوسوعة السو فیتبة 6۳۱ . 

[القرآن هو ااسكتاب المقدس الاسادى للاسلام رهى عبارة عن جموعة 
من المواد الدينية والعقائدية والشرعية وقد استخدمته الطبقات الاستغلاايقه 


وعاماء الدن الاسلای الر جعیون کسلاح ل رة ماهير اكاد حة ۱ 3 


۰ ۱۸ کاب النة اطراء ص ۳۷ اقلا عن مذ کر ة د. 


( ۲ ) ص ۵4۷ ۰ 


AV — 


وإذا كان المار كسيون قد وصل مم الامس ك قلنا - إلى هذه السخرية 
بالقرآن االكرم فانه قد وصل بهم الام كذاك إن [سكار من نول عليه القرآن 
اللكرم بل إلى إندكار من ال القرآن الکرم لنجم برعون آن ند رسول 
الاسلام خعرافة کار خيه ( جرد خرافة ) وشخصية خيالية كواا الخرافات 
ولاشموذه والاساطير الاسلامية » ولقّد جاء فى الموسوعة السوفيتية ااطموعة 


فى مو سک ۱) ۰ 


] آل كان أن کون مد وجود ار کی و اکن ارافات ود لت 


عابا فى تكو ين هذه الشخصية وقلب حقیقتا قلبا ناما( . 


واقد کنب سیر اون عضو الجمع العلمی ورئیس الدراسات الاسلامية 
فی الا ماد السر فیی فی کنا 4 ۱ تاريخ الاسلام فى روسيا [ بقول : 
إن المعلومات الآرلية الى وصاتنا عن عمد سواء عن طريق المسلمين أو عن 
طر بق البيز نطيين لا ترق رل | ش من نهاية القرن الأول او بده القرن اثان 
المجرى ؛ لآن الثرآن لا وی معلو مات راهنة عن سياة عمد » وهكذا فان 
وسرد عند أ مشكوك فيه تارغيأ » وليست قصه عحمد إلا خرافة » 
وما الهجرة إلا تلك الحرافة التقليدية النى تروى فرار الآنباء وهى لشبه فراز 
بوذا دموسى وعيسى وليست قصة الانتقال الملوی و العراج إلا ترديد لاخرافة 
التقليدية النى تروى عن الساحر السائح فى العالم الأخر وضرافة محمد بمجدوعما 
هى خرافة الساسر المتألق رهى شبيرة ضرافات الشعوب القائلة بوجود الروح, 
فى كل جمدم ی ۲۳ . 


١ )‏ ) س ا م نحت ۳ محمد | 
( ۲ ( الاسلام فى اظر الیو ءیة ص ۷۸ ٠‏ 


kz 
ومن أجل هذا كله فقد أخذ ت امار كسة تو جه ضيرباتها للءسلمين فى كل‎ 

مكان وصل مدها إليه رغم اعترافها بأن للمسلدين نحت حك القياصرة كانوا 
1 کش الناس اضیادا و رغم وه الماركسية فى بداية ثورتما إلى هؤلاء المسلين 
يطلب منهم العون وللساعدة وتذكرم ها وقع عابهم من‌لابانة والالام و تمدم 


وأنها سو فی قق كم العدالة والخرية ار امل 0 عقر قوم الضائعة و رد فم 


f 
ود امدر اس قو ٥ل پر کی‎ al گرامتهم ااساو ره : ورك فى حر يا المقيدة‎ 
اضعب ام شفى ف ۷ مهار ف ۱۹۷ اد مو جبا إلى شوو ب روسيا من‎ 


امین ون من وين من رقمره ينين وس لين وقد جاء فيه ۰ 

۱ إن امراطورية الاب و امف ار آسا إية توشك أن تار والارش النى 
|e N:‏ أقدام االصوص الا ستعمار ا اشتعل لارا 

دق و ده هل اللأسوناثك الجسام ممما بأنظارنا اكم انم أ می روسها 
والبرق ۰ انم ,امن آشفرن و تکد حون دعل الرغم ھن ذلك #رمون من کل 
=3 انم 4 أهل أا ااسا‌ون ف رو سعا ۰ 

ا رامن اکت رمات مسا جد هم وقبو؟ » واعتدى عل عقاند ؟ 
وعادا تک وداس القيادرة واأظفاه الروس على مقدسا :كم 

سیگون جر ره مادک وعاداتكم وحرية اظطمکم مر م وماظما کم 

للثقافىء كفو اة کم منذ اليوم لايطغى عليها طاغ ولایمتدی عایها معند . 

۱ ه.وا إذن انوا ۳ اکم القرمية کف شم ¢ فانم اا لاعول بينكم 
وبين ما شون سائل 4 ۱ 

إن ذلك من حفكم إن كت فاعلين . 

واعامر ا أن عق رف-كم شم شان حون سا نز أفراد الشعب الو وسى مها 


لاورة بکل ما آرتپت من عونم رقوة : 


بت ۸۹ سك 
وق افیا ار هه اور وشذرا ساعد سكومتا الك عة" . 
5 ار ر 6 وهم نج 


ىه .كنا اعترف زعماء الا كهية عا وبر فه اكم السا ق من دابا وآنام 
وألام واجرام ف حرق ال مين و پشر وا اه عوك الالام وااصاب ۱ قبل 


ةق ذلك ری $ 


ل مضى فثرة طر يلة حى تسكشفت الحقيقة كابا وبرز الاطر على السكيان 
الاسلای رمته واخذ امیش الاحمر حصد امير ر يات الاسلامية من شاطىء 
انخيط الحادى إلى جبال أوران ديرد المسلدين من أملاكبم ومالدممهن ترو آت 
وشرعوا مبدمرن المساجد والمماهد الديلية فلم يبق leo.‏ سجداً بالقرم إلا 


آحاداً تافبة . 


وائل الشروعيون في الركستان وحدها سئة ععوو مالة أا مم لم من 


اعضاء الکو مة احاية والعلماء و الثقین رالتجار وااز ارعین . 


وفيا لك عام ۸/۳۷ ۱۹۲۹٩‏ ألفْت روسيا القوضص عل 5.۰ ألف مل ب عدداً 
من الذين استخدمتهم فى الوظائف الحكو مية ثم آعدمت فرقا وارسات فر یا 
ال مجاهل س امیر یا رمن عفد ۱۹۴۲ ۳ مات ثلا۳» ملایین تر كستاف 
جو ٥ا naki‏ | ايلاء الروس عل ۶ صیل البلاد و تقد »با ال الصديذيين الذين 


اد تلو هم رل تال 


و اد بخ مجمرع ااا جد الى جل مرت أو هو ات إلى غايات أخرى داه 
ق الترکستان و حدها ۲پروه مسجداً منبا أعفام الساجد الاثریه مثل مذارة 
مسجل کالان 5 من رده ضخارى رازه جامع ۳ ED‏ قوقان جام ان امه "۳ 


وغيرما كدير و كدير ۰ 


) ۱ ) ص ۱۲۲ ۱۳۳ الاسلام فی و جه الو حف الاسمر رد الغز ای . 
( ۲ ) ص ٠۳۷‏ الاسلام بى وجه الزحف الأحمر مد اانزالى . 


ست و ب 
الا رکسية وال خلاق 


لا امن الا رکسیة بثیء من الا خلاق نی تمارقت علیها الا فسااية قدعا 
و حافظت ماما وعبات على فشر ها ودم مماد ما ادکر ۶ وذلاك ل امه 
والتماطافب والتعاون واافضائل وال الما ار والمبادىء أانامہة والاشلاق 
الزوات وجمیم اارزائل كالحسد رااغيرة والشووة 2) هی أشجيع أو على الاال 
تمين الانلاف وااشطط والخلاعة والآيذاء » [ن غایتبا اسلب والرب » . 
ولا مر فُونْ ةة ۰ و ااس لدم لأمهااف ر مي الجار ەور فا اقول «أيئين 6 ۰ 

, لا تاج إلى اب ( إل j‏ حر م إل امخض والإاسةاد ¢ #ب علينا 
أن انم البغض وآن ترضعه دم اللپن ۱ . 

و پثرل کارل ما رکس : 

» اشير عون 0 ااشر ون بأية بلاق على الاطلاق 4 ام 1 اون 
الاس الام الخلق أحبرا بعضكم البعض . لا تنكو وا آنانرين . . لاخ بل 


بالمکس » انهم پمررفون قاما أن الآنائية مثل التضعية هى فى ظل ظروف 


١ )‏ ( ص ۳۹۷ .کر اعرف ااعاصر أثور اندي 


معيثة اله كل الضر ورى افراع الفرد من أسل البقاء 29 . 

ا می الآن ما بو له اام اار کی 

,2 ن أسكره المسيحية این 5 وحن أ جسن ا لم وین سےا اده دس 
عدا ناء وهم اشر ون ایر ان والمطاف وار سيه » وهنا | اف میادله » 
والحب ااسیجی 48 ف سييل دم او رة ۰ اسقط سحا ویر | نم 0 فإن: 
مار ده هو الك راهية والعدارة و يداك اس تارم غز و (1n‏ 3 

إن امار كسية تدیکر الاعلاق والاضائل الی آمرت با الادیان وجاء ما 
الو ہی رسمات أعلامها مواكب الرسل الخيره وبين رسول الإسلام العظيم. 
ادف السای من بثثه عندما قال [ [ع۱ بش لا عم مکارم الااخلاق ] . 
شيا ا 3 ۳ مو س لاما رها هو « ينين ۰ غدد واجیات مزظماثت ااشیاب: 
ق اطاب الذی آلقاء با اور الرو سیلا تحاد ااشماب الشیوعی ف ۱۹۲۰/۱۰/۲ 
سورك أكد _فى هذا الاطاب کر اشير عة بالل ۱ معدل الاخلاق ] و ین 
أن أغلاقى تاف عا هبط ما وحى السماء ٠‏ ش 

قد بدأ انين خطابه قاملا : 

أا الرفةاء ¢ اسر لی أن ات معکم ايوم ل #وصضوع الواسدات اللاسا مر 
لاتماد الشيان الشيوديين . وأن أتوسع فأحث بوبه عام كرف «كون منظمات 


الشيان إطلاةا فى جمرو رية اشترا كيه وما بريد فى أهمية درس هذه اسائل أن. 
الشراب هم فى الحقيقة الجيل الذى سيحمل المبء الآاكر فى إنشاء صرح 





( ۱ ) ص ۲۲۷ ال لفات النکامله لار کس واءاز قسم أول لد خاص ٠‏ 
) ۲ ( س ۳۶ الاسلام و ااشیو ع,ه [ عل الحايم ود 


E E 
. الجتمع الشيوعى الذى ل رقم جيل العمال الحاضر بأ كبر من و ضع أساه‎ 

ای ان ال 

Rn 1‏ اۋال اام : کیف پبکرن تعلیم الشيرعية وماهی 
الاساليب الخاعة التى يحب أن تهتاز مما طرقنا فى التعايم ؟ . 

إن أول ما أرى إبضا حه كم فى هد" ااصدد هودتور الاخلاق ااشیو عیة 


.قد تة أءلون . وهل هناك شىء إسمى الفضائل الشيوعية ؟ . 


الجواب : آم كير ما ات العو ر و ارية أشيو عر ن بام ا میدن 
بالأغلان» وأنهم يتكردن أى مبادى. ذا . إن [لقاء اللكلام مذا الفكل [ما 
هر م قبيل ذر الرمان فى عم رن الممال والفلاسين . 
وإعا الحقيقة عن (.کا_ نا قراعد ال حلاق ۳1 اکر ماأتدعيه اابو ر جو از ù‏ 
من أن مادء الاخلان فى أواس من عمد اله اجن بااع م او من واه . 
وام ٤م‏ اما بأن الؤفساوسة والملاك واامور جواز بة سمو ا ال مور إلى هد[ 
الاسم د اله ء انح 7بق ارم الاستغلالية ویراصل و لینین » خطابه فیقول : 
r . ۱ 1‏ 
وحن انسکر کل خلاق لایکون مصدر ما الدارك الانسانية وتجاهر بأنها 
بو معا د ی وشاع و کت امقول اامال و ااملاعین ۰ ۰ 
وان القوة التى أسيطر على أخلافنا هى مصاحة طائفتنا قدستور آخلاقنا 
مستمد من عتركة کفا نا المهالية لقد كان اجتمع الد !م قامعا على آساعن ظلم 
الاك واارآعا أيين لأعمال و لفلا حین » لذلات وجي علینا اسف هذا الاساس 
داي ی لما ذلك لابد نا من الا اد وأن او ج4 هذا الااد. بأيدينا ان 
م الله ۰ إن امه ا الذى إستطيع واه هم » السو لارا ۰ و حد هم وإذا كان 
la‏ ا ااطاثفی لا بز ال قا فواجینا الأول هو أن مخضم لسثارمات هذا 
الكفاح كل ثىء عندنا , و فللك أخلاقنا الشيوعية . 


ست 87# اله 


والاشلاق عندنا فى أن تعمل كل ما يساعد 9 هلم الجتمع الاستفلالى 
القدم وجمع عل صرف الأيادى الماملة حو لالبرم ايثاريا القائمة بإنشاء الجتمع 
اشروعی ابدید . .. بتکم الناس أمامنا عن ميادىء الأخلاق . انقول هم إن 
الاخلاق عندنا معذر الشيوعيين ازسست سوى اانظا 
اسکا مه الاستغلا لين ١‏ 


م لاو حد والشکیل اليذظ 

کی لا نمتقد ق الاخلاق الا ز لية . ونعد كل الأقاصيص الخرافية الى ترى. 
إلى غ_ض أخلاق قولا هراء ؛ ولابءرف الاحلاق إلا بصفتها عونا لاجتمع 
على رفع من مستواه والقضاء على كل عمل استغلالى . 

لذلك لا :.كرن ربية الشیء الشیوعی باقا دروس الوءظ والطب. 
الأخلافية بسل اشراكبم فى لایدان الممل الفائم لتشیید وتدعم صرح 
ااشمو صذ۱۱ , 

إن اذى عدد مہا بیر الخلا ق رضو ابط اق إعا هو الاسان اارکی 
أد بعبارة أدق مو الخحرب الشيوعى ٠‏ وعلى ذلك فليس ماك أسلاق ثابتة 
ولا قم مستقرة فسراكة ا متطورة ومتغيرة فا ون ما ركان أن 
٠ lê EOE‏ فليس من ك مثل عليا » ولا مصدك_ أستاجم منه المدل العليا » 
فا خلاق فى عر ليم عى تلك التى ينشئها الجتمع لخدمة .صااح الطرقة اا 
على وسائل الث وة والا تاج 


ى ۳ب 


ول ص اسم ب كات ۲ الشيوعية والااسانية 5 


(۱) ص )2۱-4 : الاسلام فى وجه الرسف الاسم : گرد اامرای. 


وص ۳۳۶ ۰ 6 ۲ .لاسام و ااشیر عمة ۰ 


س ۹£ س 

الطيقة التى لات زمام الثروة فيه وتسيطر على وسائل الانتاج وأن أبناء الجتميع 
لا دون مل ۱ خلاق بادام ت وساال الا تاج زا وم دمم ولو كانوآ 
من ضبدا یاه . 

ولوس ف اصل اطعا ابش بة مأ رو صف رود أو با اشر إلا سين پر معط 
ûr lag.‏ الطيقة الغا رة أو 6 ودار lan‏ فايس لطيقة الا جر !ء ۳۹۳ ايلك إذن 
أن اسو سن شیا غير مایوااق ما صدها و لا أن سجن شوه غير مابءوق 
hr‏ الما رل و ماعد[ ذلك من عرف شائع نع هر من رب اعات الی کا زت 
تقوم على آستی الطبقة الا جيرة واستفلال جمودها © . 

إن مار كس یم او و عل الرفق وااء‌نف »کان الب ij‏ ول ١‏ 

إن أهدانيم لاعسكن بلوغرا و#قيقها إلا بودم كل النظام الاجتهاعىالتقايدى 
العف راقوة ] . 

و اخیرا فندا مع الامام الا کی ال کنور عبد الحابم مود عندما قول : 

وعا لاشك فبه آن الاسالیب الشيوعية تتخذ من أسسها ١‏ الغاية در 
الوسيلة , وهذا وحده أعظم برهان عل آن الاعطاط الاتی عندم شیء هام 
بل ومعترف به ریا وأنه القاعدة" . ون م فانالشيوعية تبارك کل آنواع 
الداع والغش والاح:ءال 2 سيول یی الميادىء الشيوعية ,ول 0 لينين ¢ 

كب على امناضل الشوو عی أن مرس إشى ضروب الداع والغش 
.والتضليل 0 فالسکفاح من أجل ااشمو عبة يمارك كل وسدياة مقن ااشمو عبه ۰ 


اسم 





(۱) الماد س ۲۲۹ . 


سس 0~ 


هلاب ل كدير من الاحيان [ستخخدام وسائل غير وة , ولذافان الشيوعية 
مارك شی الو ساال الا هضَة الا خلاق مادامت هذه الوسائل أساعد على قق 


ااشدو عي "۱۳ ۰ 


و اد جاء ف کاب ) بر و توکرلات کا صبیون ) الذي 3 السواسة 
العاللية الوودية مايأ : 


( حب أن نعمل لتنبار الأخلاق ىكل مكان » فتسبل سيطرتنا إن ( فرويد) 
منا وسیظل پمرض العلاقای الجنسية فى ضوء |ائمس ٠‏ لكى لايبقى فى فظر 
(اشیاب ؛یء مقدس » و يصح هيه الآ کي هو ا غريرة الشباب وعندئذ 
وار أخلاقه : 

لقد رتينا جاح ( دارون ) و ( مار کس ) و (لشة ) بالترويج لأرائهم 
وان الاثر امد ام الا"خلاق الذی ننشته علومیم فی الفسکر غیر الهودی واضح 


سا 
eren‏ 





(۱) س ۲۷ ۷۸ حركات ومذاهب فى ميزان الاسلام فتحى يسكن 
مؤمدسه الرسالة . 

(۲) س سب مامش الافسان بين الماديه والاسلام مد قعاب وص 6م 
ان -کیر افاس الا ای د. سامان دنيا ٠‏ 


سس 4ك الب 


ار وا 


إن انم الذى ير بد أن تسوه السنادة ربوعه » وثرف ف عليه أجنسة 
الحبة والودة هو ذالم الجتمع الذى عتم بالأسرة ويعمل على أن #سكون 
جذ و رها الوميقة بح و »ند من الا مان له ءر وجل » وسداها و نا ااععاف 
والرحة » وقي مما ومعايبرها تقوم على الةم الماضاة والاخلاق الكر ية » وغارتها 
فى حراتها فى أ شما الما شية والعمر انية تيدف إلى رضاء الّه تبارك وتعالی » 


رقا نو نپا الذى بظارا وينظم علا فا پا م .کر وهسثمك من شرع أله و ممه 0 


ومن المعروف أن الآسرة هى الوسط الذى اصطلم عليه الجتم لاشياع 
غ أأز الانسان ودوافعه الطبيعية و بو اعثه الاجنماعية » وذأك .كل سب الهياة 
واقاء النوع وت#قيق العاية من او جود الاجنهاعی › و قوق المواطف 
والاف.الات الاجتاعية مثل عواطف الآبوه والآمومة والآخوة وماإلى ذااك » 
وهذه كارا عبارة عن قوالب ومصطاحات عددها الجتمع الأفراد ؛ ويسهدف 
س ورارا احرص عل الو جرد الاجتیاعی وعقیق الغاية من الاجتاع 
الاسانی ۲۳ . 

ومن المر وف کذلت آن الرو ابط (ذا کات قوية بين آفراد الاسرة کان 
الجتمع بالثای قویا فالامرة هی ال واة نی تتفر عنها شجرة الجتمعات و آسمد 


بسعادتها أو تشقى بشقائا , ک قوى بقوتها أو تضعف لضمنما لاما ال“سرة 





) ۱ ) ص ۱۳۱ الإسلام وبناء اتم د أ مد العسال ) #صرف ) دار 
القَلى سنة مه٠‏ طبءة أولى . 

(۲) ص ۲۱۱ عل الاجتاع الحمضرى والمدن المصسرية د. ذيدان عيدالياقى 
مسكنية ألوضة المصرية القاهرة سید ء ۷ ۰ 


ساس ااجتمع و واه الأول دهی ذات كيان دام براد له أأسعة والامتداة 
والوثام و لدلات فان ی اافاسمای وااجتمعات تور ص على آو ق العلاقات دين 
أفراد الآسرة تلك النى تتمكس آمارها على المجتمع سلبا أو إيابا . 

ولسكن الماركسية لا فاسفة خاصة عدر ل هذا انظام الاسری فااجتمع 
الار کسی بدفح النساء اروج إلى الحياة العامة فع اار جال ف أماكن سصماعية 
آشبه با لسکمو نز الاسراثبل وق وله الاماكن كارن عابات ار اة وال فيه: 
الاساسى للحياة الماثلية ويقضى على الآلفة والمودم الخاصة انى تذشأ بین اازو ج 


وزوسته مله من ا ی ٠‏ 


ومن نأسية أخرى فليس لازواج مظبره القدس ‏ و[نما يسكفى فى [تمام 
هذا ازواج أن يتقدم من يرغب فيه إلى الموظف الخاص للحصول على إستمارة 
هامة يدون وا | وام من پر غب فی معاشر ما دون شاهدین ودون [قامة 
حفل ترفیی آد دیی عمی آن مذا اازواج لایقوم على اساس دیی ک تباج 
لمعاشرة الجنسية بين الرجال رالنساء بدون عقد زواج وترعى الدولة ال طفال 
الذين يولدرن من هذه المعاشرة غير الشروعة ٠‏ 5 ایح الجتمع اأشيوعى 
الاجباض بحجة أن الشخص حر فى بذنه وله أن يفمل مابشاء 10 . 

وهكذا فان الحياة الآسرية فى هذا المجتمع الشروعى :قوم على أساس التفكاك 


وإنعدام الروابط الآسرية ونسف كل حب ینشاً بين الافراد یقول آحد 


ر ۱ ) ص هم وم أسس المجتمم الإسلاى والمجتمع اأشيوعى يتصرف 
د. زيدان عيد الياقى دار المعارف تمسر . 


AA — 

د حب أن ندل العائلة بالمبدأ الشميوعى الذى تتطفىء فيه حب الاباء 
لأبناهم » . 

وينظر الجتميع امار كسى الدر أة عل أ: ما کار جل له فى عملية الانتلج دق 
تتفرغ طذا الانتاج فإن الحسكومة الشيوهية تحرمبا من الاطفال وترم 
الاطفال فى اوقت تسه من حنان وعظف أمباتيم وآبامم وذلك بوضعيم فى 
مۇ سات شيوعية ضماناً لم على مبادىء الشيوعية لانم ملاك الدولة 
يقول انين : 

« أعطوق طفلا دون السابعة من عمره وخذوه شيوعيا تازا ال الابد » 

و كذلك فان رواءط الزواج والأآمومة والابره ‏ والبئوه :وذن عوازين 
جديدة غير ما ألفت الامم ف کون الآسرة وحضانة الأولاد وغرس التكافل 
ونان بين أذ رادها : وأقّد فيل للشيوعيين على عبد ه مار كس » ان 7 بر دون 
القضاء على الامسرة وهدم أفدس الغلاقات العائلية باحلال تربية المجتمع الأاطفال 
مل ثربمة الأنل 11 . 

وكان جو آب مار گس هو : 

أن البود «وازن يمو ٠ا‏ مشر الشيو عيين بأننا نريد شوم لارأة . 

آن الپور جو ازی ری 0 زوجته جرد آداه للانتاج » وهو يسمع أننا 
سيول أدوات' الانتاج لى ها كية شائمة » فیصل بالطيع (ل نتیجة واحدة 
بالفسيه للنساء . و هی 1 سيسرى عامون أيضاً نظام اش شوو ع ؛ ولا خعار له پال 


أننا تر اک أن حول درن چعل النساء جرد أدرات للانتاج . 


أما فيما عدا ذلك ذن أكير لاضحکات أن يدير سغط البورجوازية 
ماب عمو نه هن ۳۹ ر بد إعلان شوو ع 11 رأة را .ان اأشيوم o‏ لاماسرة خم 
بابنداع شوو ع ا مى ا لان ولا آشیوع حاصل قله دن ماد مد ید ۰ 


س ۹4 س 

زة أن اليورجوازيين لايقنعون بوجوه زوجات اعمال وبناتهم بحت 
له فرم فضلا عما هو أعامبغ من هيدان الإقاء الرتعى بل جحدون سروراً عظيما 
ق [غواء سیم از وجات بمض فنظام زو اجبم | »۱ هو توویح النساء للجاعات 
لا لللأفراد وغاية ما مسكنهم مامتا به . آننا نرید آن نستیدل بشیوع الرأة 
ااسثتی وراء النقاق شیو ها عاینا مش وعا(۱۷ . 


وهنا ري مار كس ( شيو ها علءما مشر وه ) . 


و اکن ماڏا نوچو من رجل بعد اله > زن تلك الانعرافانی الا خلاقية 
نی ترتبط بالنواجى الجنسية فى المجتمم الشيوهى ترجم إلى عدم الإعتقاد في 
الثراب بالءقاب فى الأهرة على اساس آن الثواب رامقاب عملية ترتبط 
با لیا الدثيوية فقط . 00 





سس شیم 


(۱) صن ۳۰۲ الإسلام ونجه اارسف الاح : ند الفزال » 


سس هه سب 


الصییو نية اصل للشیوعبة 


ن ااتتیم الحرکات الفكرية وللتيارات الدامه والمعن فى دراسة 
ااصاتص الى تسم ما الصو اة و ااشو عیة بدرك [دراکا قو با أن هتاك ص 
وثيقة وعلافة قوبة ور ابطا مثینا مين هانین ار کنتین اعیر تین » وهذا 


ما توصل إليه « نهتشه » فى الفرن لاءاسع عشر عندما قال : 


هن الفکر الئی مهمه آم آورلا ویطیل فیه التف-کیر تسکشف له لظراته 
إلى الاستقبل أن امود والروس سيكونان آم العرامل فى رواية المستقيل. 
العظيمة و صراع القرى المنتظر» . 

اشد كشف نيئشة بهذه المكلمات عن الصلة الحفية بين الصبيونية والشيوعية 
وحدد أعداقيما .- 

ادف الاعی لشیوعية - 6 تعلل - هو السيطرة على مقدرات البشير 
والسيادة على العام » وقد أصيح هذا وا ضحا منذ مقالة مار كس ١‏ أماءكم المالم 
وعلیع آن کسیر . 

وهذه السرطرة على العالم هی مالتوق اما الصهیو ثية مثذ زمن سد لإعتقادم 
پام شع ب انه انار وأن بقية لناس ماخلقوا إلا للسيرى ركهم والعمل فى. 


دمم ونی ارارم والاسراع فى طاعتهم . 


۳1۳ جام ف تس و کول الخاص من رواو کو لات اء صميو ن. 
(ir )‏ نقرأ شر بعة الا تیاه أننا نار رن من الله لتحم الآرض ۰ وق 
ف أله عمش 4 ی کون قادرين على ایام مهدأ العمل ¢ و سطع مو مع 


الى _كرمات العامة مارداً (سمی ادارة الكو مة العلما 4 رستمتد أیدیه 6 | لب 


سلس 


ااطر بة الدی » ونعت [مرته سيكون له نظام يستصيل معه أن يفشا ل فى اخضاع 
"کل الاقطار ]| . 

ومن أل ذلك فان الصباينة هم أول من نادى بالشيوعية : 

وهاه مجلة , أفريكان هيبرى» وهى من كبرى المجلات الهو دية ال مز يكية 
”قور ف عددها الصادر فى ٠١‏ سبثميز سئة ۱۹۲۰ أن الثورة الشيوعية ۴ 
روسیا کانت من آصمي الرود » وأا قامت نتبجة لندیر الیپود الذین مدفون 
إلى خاتق لظام جديد الما وأن 'ماتحقق فى روسيا كان بفضل المقلية المودية 
الى ضلقت الشيوعية فى العام و ائیجة اند الود واسوف آضم الشمو عية 
العالى بسواعدم 60 . 

كذلك تعمل كل من الصريونية والشبوعية على اشر الالحاد وريب القيم 
السكرعة و الفضائل! للسامية ونسف کل الثل النی تدعو ال الاخلاق والقضاء 
على الاديان وھ ی اماس کل عاق نبیل فاذا فسدت الادیان وضاعت اقم 
و نلاشت الا خلاق ودب التحال فى الامم وآسرب الفساد فی المجتمعات و زالت 
مناعتپا فانه - بعد هذا - پسپل السیطرة علما . 

والقد جاء فى البروئو کرل الرابع عشر . 

[ وطذا السپپ پجب عاینا آن نحطم كل عقائد الايمان وإذ :-كون اانئيجة 
لل ١‏ هذا هى مار ملحدین » فان پدخل هذا فی موضوهنا ؛ ولسکنه 
سید ب مثلا للااجیال القادمة الثى ستصفى إلى تمالينا على دين هومى الذى 
و كى ,لينا بعقيدته الصارمة واج (خضاع كل الآمم تحك أقدامنا 7" . 





١ )‏ ) ص ۱۷۲ ةة الشيوعية ۰ ) ۲ 1 ص ۱۸۶ اخطر اليرودئي - 
رو تو کو لات کا پو ل س کول اة التو ی ۰ 


عب ل س 


رفس المدف هو ماتعمل له الشيوعية » وهاهو زعم ااشروعية الا كير 
وواضع أسسها ه كارل ماركس » يقول ١‏ لا إله والحياة مادة» ومن هنا كان 
سرور الهود عار كاس ولذلك فإنهم سارعوا بترتيب تجاسه بالدعاية و با اسکتب 
وبالسعف وبکل وسائل الهعاية وااعلام رالنشر بل ریدللون ذاك كله 
إصراحة حيث يقولون . 

« تحن الصبيو :يون الذين رتبنا يجاح کارل مار کس » . 
" كذلك فان طابع العنف والوحشية والفسوة والقدر و کل ماتتصف به. 
الشيرعية هو نفسه ماثتصفب به الصريونية . 

ول سا این : ۱ 

اسع لا تستطیعون اهرب ۳ الكوارث الطبيعية التى تقتل لللابين 

نها صاغرین » فسکیف لا تقبلون لیات التطبیر اتی تقوم ما الساطات. 

البو عية ت للحفاظل على هذا المبدأ الذى سيقدم [لیسک یر . 

هذا ماجاء فى الوت وكول الصبيٍ وى الأول . 

ديحب أن يسكون شعارنا كل وسائل العنف والخديمة » إن القوة المصئة 
هى الماتصرة فى السياسة » وتخاصة إذا كانت مقّئمة بالالممية اللإزمة لرجالالدواة » 
يحب أن يسكون المئف هو الاساس ا" 0 

ولذلك فإننا نرى أن أنصار ااشيوعية فى المالم معظمبم من ألصار الهود وقد. 
بين ذلك بأجل بيان فى الأحصاء الذى أجرتة السلطات الام يسكية وظبر ابا 
مئه أن تسمين فى الماثة فن أعضاء الحمزب الشروعى الأامريدكى هن غلاة. 
لصبیو أية» وأن الموظفين الذي لصاو | من الخدمة بتمة الشيزهية كان فن م 


۷۱۱۸ مودی من ۱۳۰ ٠‏ وعلى أثر قيام الثورة الشيوعية ف روسيا حم روسيا 





(۱ ) ص ۲۷ حر کات ومذاهب فى ميزان الإسلام فتجى اکن ۰ 


ل ۳ ۵( شب 


عشرة أعضاء كان rr‏ س من امود وأن ةا لين کان ماز وجا من مودية 5 
اه ف دہش الروايات کان من أصل ودی ومژسس ار كسية دن أن وأم 
من البو د ۱۱ 7 

ومن كل ماتقدم تصل إلى نو لهك فا وهی أن الضريو نية اصل 
ااشیو عبة وا ضذوان a‏ وراد وغايتهما وأسدة وھا م که 
» قرانك ۰ ل ۰ بر تون « ف كتابه الصميونية والشيوعية حيرث قول ۳ 

وأما الحقيقة الراهئة فبى أن الصريونية والشيوعية صنوان منيعبها واحد 
و فا ما و اسرد ه وما أختلافهما a‏ هر سو گا تراب مو آت اهاه تجاح ق 
الى إلى الغاية الواسة ہی إذا عقت امه پالنجاح لا كاملل اد م 
اسیظر ة على العالم ۰ 


زيول و رورت وليامز » صاخب كثاب ١‏ الهود فى أمريكا, . 

إن الصو اة ليست شقيقة الشيرعية فحسب بل هى أمبا » و كلمن درس 
تاريخ ااشيوعية یمل آن الذین کونوها وساروا ما ال وضعبا ارامیته آغلیم 
خلال تارضبا - مود متعصيون لليرودية9 . 

إن الشيوعية ربيبة للصبيونية العالمية وهذا ما لاششك فيه بل وهذا مازطشت 
به فقره من فقرات البروت ركو ل الثالث لمكماء صريون حيث تقول آننا نقصد 
أن نظهر کا لو کنا احررین لممال » جثنا انحررم س‌هذا ال > حي لصحم 
بأن يلتحقوا بطبقات جیو شنا من الاشتراکیین والفوضویین واشیوعیین » 
ون على الدوام بین الشبوعية و صتضنبا متظاهرن با شا ساعد العمال طوعاً 


ادا الا خرة ور ااصاحة الما مة الا [سا اة ¢ وهذا ماأآدشر 4 الاسو زیة الا جاعمة ۰ 


) ۱ ) ص ۱۷۲ -» ۱۱۷/۳ ةة الشروعية 1 
) ۲( ص ٩۲‏ الإسلام والشيوعية . ۵ عبد الحم #رد 7 


سب که سے 
ومن الممروف أن کر | من زتياء الام العرى در کون هذه الطمقيقة 
و پە لو ن أن أهدات الشيو عية والصربو ية و احدة وم‌جیا کذاك. واود 
و فا رما 35 بلا شك o.‏ وأسودة رل المرحوم ماهل السءودية السكبوق املك فيه ل 
1 [ن ااشیو عة و الصو نية لا لحان اافر صة شام افق أمدافه من التقدم 
الاسم تشر اد ۵ والمال: ¢ تاج إلى اليا , لأ الخدم وا مر لب ۰ و سکن الشووعية 
و لصيو اة آبر کا الفرصة ایتاء بلاد نا و شمو ثا ( وعخدما اقول 
الصريونية والشموعية أل کر امین و اکن الوقيةة أن العبيو ا و لدت 


الشیو عية و هد ابا او ساد ى هو التخر يب و ااتحظم ور اسوء الط مد ون الفر صة 
اق ل أ کش من بلد ف العا کر ره : 


وقد بدأت الشيوعية و ااصی‌یو نبة الآن فى [دعال اظر , بات هدامة لاا ایر على 
الا الجديد لينشأ ضمية' لايستمد عليه , م e‏ أنهوا انال الق 
والنظریات التخر پبية اتثیر على الجتمم والااخلاق . 


اا2 
۱ - الاسلام والفسکر الا رکسی 
۲ - موقف الاسلام من الإلحاد الماركسى 


۳ موقف الاسلام من المادة 


الاسلام والفسكر الاركسى 


ا 

عا لاشك فيه أن الإسلام هو الدين الذى رسم العلاقة المنيئة بين الإاسان. 
و خا(2ه جل جلاله » وهو منبج حياة من حديث إنه يوضح - فى شمول وتكامل. 
ودقة ه الملاقة بین الفرد وانجتمع » وقد آوجد الاسلام صيفة من التوازت 
وال لتقاء بين الفردية واجماعة على نحو يحقن ذاتية الفرد وحربتة وكرامته 
و عة فى الوقت نفسه إبحابية انمع ودور الفرد فى بنائه ورفاهيته وتقدمه. 
وحضار» وهو - كذلك - نظام متکامل 73 الدعوات الى عر فما العصر 
ی وم راز وتسكافل اجتياعى وله فى هذه القم مغهومه الواضح 
السمح والخاص به ولقد كان من آبرز هذه المفاهم أن کل قم الفکر الاسلای. 
الأساسية قد تقررت - قبل أن ضختار المصهانى صلى الله عليه وسم الرفيق'لأعلى 
جامعة بين العقلى والوجدان والهين والدنيا والروح والمادة لا انفصال لاسدها 
ولا استعلاء » وأن هذه اللاصو ل هی النى تقردت يوم أنزل على الرسول المكريم 
من ربه الأعلى [ اليوم ينس الذين کفروا من دینک فلا هوم واخشون » 
الهوم أ کلت اک دینک وأسی اكم نعمتی ورضیت لک الاسلام دینا ] 
فلم تتغيد وم تقبدل ول پأت آی (ضافة لپا أو زيادة علبها وكل ماجاء بعد 
ذلك فهو تفسير أو تفصول وفق قاعدة الاجتهاد الذى أقرها الإسلام لو اجبة 
1 تغير العصور والبيئات والمجتمعات وللاسلام قانونه الذى لا يتضلف أبدأ 
وهو أنه پتجدد من داخله وپتحرر من اعماقه فعنس‌دما تهب ریاح الشكوك 
والإإ#راف و#كاثف السحب لتحجب جوهر مفومه ولمعان ضوئه فإنه. 


يكون قادراً على التماس المنابع الصافية الى يطبر مانا ااطامر ماعاق عياة 


سد لام ست 
الا اسان من الکو رال رهام ور ف بابارها القو ی السکاسح مار معب. 
فى جرى الحياة من زپف وضلال وشداع و افتراء شم تهدا للم کة عن کشف 
فاضح للباطل وأهله ومن فصي صادق لاق وأتيا مه ثم وضوح کبیر لقم النبياة 
وأصحيح للمفاهم الحقة وإشراق متأاق لتعاليم الإسلام الآصيلة . 
أجل : لقد أحدث الإسلام أثره فى النفوس كا يحدث اربيع أثره فى الطياة 
فغیر عقائد الناس واتجاها نم الفسكرية وفظرم إلى المكون وإلى المابيءة و إلى 
الحياة ونقليم من صم الظاءات إلى منطةة ااصوء وال شماع رانتشایم مق وماد 
الفساد إلى قة الإصلاح وصيرم أساتذة المالم وتادة الدنيا وسادة الوجرد » 
كا اختفت السكبانة وأصيحت حركة مهيئة بعيدة عن روح العم والحياة » 
درأی الما - بفضل الاسلام - من الاعاجیب قملءنا الجاهل وأعززنا الذايل » 
و فومنا الموج وعاجنا لاريض وأهدينا إلى البشرية الطائفة المذعورة أمنبا 
وسلامپا واستقرارها وکوامتها . وأطلقنا مواهب الالسان خصاصه لتصنع 
التقدم وتتفاعل مبع السكون وتعيد اقّه ۰ أفضنا على العالم حرية طلقة لا ستذل 
5 البشر ولاضعبم إلالله . 
وإذا كانت هذه قاق الاسلام فا موةفه إذن من الدعوات ألادية الى. 
تظبر فى صور براقة زائفة اندع شیاب الاسلام و تفتع طم طر فا ی لتحال 
والفساد والإباحية ولتحطم مقر مات الاخللاق وضواإبط لقم وسو ودالته وذلك 
تحت شهار حرية الفكر والرأى ؛ ماموقف الإسلام من الركسية ودعوتما 


فى إنكار حااق «ذا (لکون سبحانه و تعالی و تتکرها اسکل القم وا خلاق ٩‏ 


له 


اقول مار کس : 
لا إله والحياة لادة 


و معى ذلك أن كارل ما رکس لا او من بالله ربا 6 بل ولا يعرف بهذا الرب 
أنه کر و در ده أساسا ۰ 
وهنا يأنى سؤال: من أوسجه هذا الكرن إذن ؟ ومن شاق م-ذا 


الما العم 9 


إن الدعوى النى ساء بها مار كس ( دعوی [نسکار الالو هية )لم سکن هی 
:الوحيدة الى ترددت ىق حمم از من ه واا كانت صدى لدعوى فرعون مصر 
عند ما اعثز :سه واغتر بقونه واستضف قومه فأطاعره لأعان بأنه هم إله وأن 
وجود لاله آخر فى هذا الوحود وهاهو القرآن اللكريم رقص le‏ حكاية 
عن فر دوبن 
١‏ ( و قال ار عرن باھامات ان لى صر حا لملى آباغ الاسیاب آسیاب السموات 
.فأطاع إلى إله ٣ری‏ وإ لظن كاذرا وكذاك زن ار هرن سو ء عل وصك تين 
السبول وها كيد فرعون إلا فى تباب ۱ ) . 
كان مار کس على ولا ما ما افر عون ف إسكار ألله جل بجلاله ق هد وا لا 
الاخرة قد جرم ی منومأ 3 ۳ ره رسوف ينال کل منهما عاقة جر امه 


.) (نه من أت ده چنا فان له et‏ لا موت فسا ولا ی زفف ( 





(۱) سورة غافر ۲۵ : ۰۷۷ 
(۲( طه )۷ . 


د 14 ودع 
) الثار زمر دون عاما دوا وعشيا د او م تقوم السباعة آد خلو | آل فرعون. 


آشد المذاب ٩‏ ) . 


ودءوی مار کس هذه تصادم الفطرة الانسانية رتافی هم غر نزة فی البشی 
وأعن + ار زة الندين ؛ فالا اسان بولد و 4 إعان فاری بو جو د فقو ة 4.4 
تسيظر عليه وعلى الحياة من حوله ۰ قوة یفزع ام عند اخاجة ویطمش 
بو جودها فی حياته » وقد ظل الا اسان اشن بأل هناك يدأ حفية مرك هذا 
الکو ت سب مشا ووه ار ادا وأن [بداع هذا الكرن وما فبه من‌سو ادث 


وأأحداث و مظاهر وظو اهر وآبای تنطق او جود قوة عفمی وراء هذا که 


والناس #معون على ذلك مبما اختافت أسماء دنه اقر ة عنتم بستوی فى ذلك 
المممن فى البداوة أوالغرق فى الحضارة ب حنى عندة الآوثان فإنهم - مع تقد يسوم 
هذه الآوئان ‏ مترفون پرجرد خالق من وراما » وها هو كتاب الإسلام 
ا ماد - الق رآن السکر عم - عكى عن وثنى العرب أنهم كانوا فملا يؤءنون رب 
وا ووا رش قاط تقو وتات تمه - در جات ف [تجاه هد 
الا وأشفع هم عنده. [ ماتعيدم إلا ليقرءون إلى الله زانى ]| - ولعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعيم ويقولون هو لاء شمه نا عاد الله | ومم هذا 
يقرون ا لی هذا کون 1 ولش ا من اق السموات والارض 


لو ان ألله هل کر مار كس وجود هل العالم وما 4 من أدلة عظمته ۹ 


ونا أكثر الادلة اي اشاهدما ی هذا الم لم د کما نطق بوبجود إل قادر 
عظم 
الا بات الى گە ہر سپا الا اسان 55 سام المقل والغفكر س ف کہا ئه وق دسل بآ 


٩‏ رما اک الراهين النى ساقها القر أن العظام فى هذا الجل ؟ وما أاش 


r 


)۱( غافر 3 


١ ١ ٠‏ سه 
[ وى أنسك أفلا تبصر ون ] إنثا لو نظرنا إلى ماقاله الاطياء الماك الإنسنائية 
وعجائب صاع الله المتقنة فا وما واه الإنسان من نظام ق سركله الدموية 
وجباذه الاضمى وكيف :كونت حواشه ؟ وكيف يعمل عقله ؟ 

اقم أدرك الانسان مذ وجد أن فى كيانه قرة مطالقة [من القیود - آیود. 
#زمان وحدرد ا(کان - معل داتاق بقظنه وق منامه وفى قريب المكان 
و لعيليهة ¢ وتلق ايه ب عل غيل استدعام يه صو را لا تھی من الخيالات 
والرّى والاحلام و اوه إلبه الثيراً من ذكريات الماضى وكأنها و ابدة او مما 

مره ۱ 3 ۱ 7 ۱ 
أو ساعتبا ‏ 8ك القوة هن الروح الى كذ الانسان حر کة وحیاة فاذ۱ ااساعت 
مه الا سر کة ولا اة 5 

کیف تممل هذه الروم ؟ وکیف یژدی کل عضو من [عضائنا الوظيفة 
ای من الما قد وجد. 

۳ تقول لار کس و #بر ه من أرجد هذه الروح ؟ وكيف تسكون فى الجسد؟ 
وهل وجءدت ا ری من تسا ۹ أو أن صد اه عرواء ی الى کو ۳ وأوججدتها ٩‏ 
وجمعاتها مظبر حیاة وح رکة و اشاظ ؟ 

أم أن مار كس لا ری فى الردح مظبر قدرة وعظمة [بداع کون مبع 
هؤلاء الذين يقول الحق تبارك وتعالى فى شأنهم [ وكأى من آبة فى السموات 
والارض مرون عا دم ما معر ول وقد يعهى مار كس وأتياعهعن رؤية ۱ 
الروح وما فيب من إعجاز وذاك لاا ا وعدم مشہ | هدا سو له بو من إلا 
بالمشاهدة والحسوس . ٠‏ 

دلکن ألم ب السماء ويشاهد الث.مس ؟ وينظر إلى القمر ؟ ويتطاع إلى 
لنجوم ومر 5 ۹ 


وهل كر بو ما ق امس رمالا من حرارة شك ةق وضياء بأهر 3 آسین 


س (١‏ س 
ق مو اعود اة اف ثم من و ضيع الارض أهام اأشدس على ممأ و 
خواصة » لو نقصت عیث [زداد قما من امس لا وبروت أنواع الاسياء من 
بات و اسان و حیو آن » ولو بعدت مسا فیا عن امس لهم الجايد و ااصقیع 
وجه الارض وهاك کذ الك الررع والضرع 3 
ثم ألم بنظر إلى القمر وحركة امد والجذر الى ترتبط به ؟ ؟ 
آماکان من (لمکن أن يقثر بالقمرشيئاً فت ز [تهاهنافإذا بأمواساغرطات 
وقد غطت كل شىء ولانبرك أى شىء على وجه اليابسة ثم تنس هلها وقد 


تلاشی كل شىء ٠‏ 


من الذى أقام القمر على مذا اادی احدود ایکون مصدر شين ونفع وضياء 


لا مصدر ص وطس وهلاك ؟ 


بل من الذى عل من الافلاك کل ملا بير فی مدار خاص به وفاك معين 
وسار مدر وف لايتمدأه ) لا ای پلیفی 0 أن تدرك القدر ولا الأول سا اق 

) تيارك الذى جمل فى السماء بروجا وجعل فا سراجا وقراً منیراً وهو 
الذى جمل الليل واانهار خلفة ان أزاد أن يذ كر أو أراد شكوراً 9 ) ٠.‏ 


إذا كان مار کس E7‏ کنل عن رفع رأسه إلى السماء ومافبأ مي قدرة الخال 
وزبداع الصا نم جل مدلا له قبل شر إلى ماعبط 4 ف هذه الارض وهل شاهد 


مافيها من جیال عرد د بش و جر اف ألوانه وغر أبيب سرود وماما من معادن 


ttm eh‏ 1ك 


(۱) س ٤١‏ . 
(0) الفرقان 0“ 


رو يه 


ونحاس ثم ما فى بطنها من زيت الب وما إلى ذلك ما عتاج زلبه الا سان ق. 
شون حوا نه ثم هل شاهد جنات الارض وحدائقبا وعيوتما وحارها وأتهارها 
وآشجار ها و أزمارها وألو انا وعبیر راحتما وحلاوة شذاها ( وق الارضي 
قطم متجاورات وجنات من أعناب دزرع و خیل صنوان وغیر صنوان بسق 
عاء واحسد ونفضل بعضما على بض ف الآ کل زن قذاك لابات لقوم 
يلون 20 ). 


۱ والأرض مددثاما وألقينا فہا رواسی وأنيتنا فما من کل دد Cak‏ 
تبصرة وذ كرى اسکل عمد منیب ۲) ) . 
ول بعل هذا الا بداع كله باق من 5 و جود ألله الى ويذهب إلى أن. 


المادة أو المصادفة هى الى صدعت مذأ المكون على هذا النمظط اجب 0 


دهل قدرت فى ذهنك کا يقال المرحوم الد كتور تمد عبد ال دراز ب 
بينا منسق اليذيان » فار الات والرياش ء قا على جبلی مرتفع تسکتنفیما 
غابة كثيفة .. وقدر أن رجلا جاء إلى هذا یوت فلم جد فيه ولاحوله ديارآ 
ولا نافخ تار خدانه نفسه بأنه عسى أن تسکون صخور اليل قد تثائر بمضها ,' 
ثم تجمع ماتناثر منها ليأسذ شكل هذا القصر ,البديع ما فيه من منادع ومقاعد 
وأجاء ومرافق « وأن تكرن أشجار الغابة قد تشققت بنفسها ألوااً وتركيبت 
ألواءا وسرراً ومقاعدا ومناضد » ثم أخذ كل منها مكانه فيه وأن تسكون شيو مل 
الثياب وأصواف الميوان وأدبار ه قد رات بنفسها أزسجة مرشاة ثم تقطءت. 


طنافس فى فآ ثیت یی عوجر أنه واستقرت على آر ۱ @ وآنالصاییح جوت وی 


(۱) الرعد » . 
(۲) ق ۷ . 


مس 11# سه 


اليه سم من کل مکان شپت ف سقفه زرافات ووحدانا . . اس غم 


بأن هذا حلم نانم أو حديث خرافة قد أصيب صاحبه باختلاط نی عتله ؟ 
ف ظنك بقصر السماء سقنه والارض قراره والجباك أعمدته والثيات زينته 
والشمس والقمر والنجوم مصابيحه : أيسكون ی حک المقل آمون شاناً من 
ذالك البيت الصذير ؟ أولا يكون أسوى بات القظر إلى بارىء مصور حى قيوم 
خأن فسوی وقدر فبدى ؟ 

لقد أدر ك هذه الحقيقة - وجود الله آعرانی لم يأخذ من العم بنصيب أدرك 
يفار ته أنه لاموجوذ يأفى من العدم دون أن يخاق » فسکل ثی» »یا بیغ حجمه 


عم أو صخر « جل أو دق وراءةعلة.. 


واقد قال هذا البدوى عندما سكل عن دايل و دورد أللّه تعالى : 1 المعرة دل 
على البمير رآمار الأقدام تدل على الاسر فسماء ذات أبراج وأرض ذات اج 
وحار ذات أمواج أما تدل على الصانع العام القدير | . 


وهاهو سقراط فى الدصيمر البو الى اذك سوچ هن يقول بالمصادفه فى خاق 


5 + 


شیء حييث يتحدث إلى آرسعاو دءوس وهو غیر آودعاو اشپیر : 

يقول سقراط : أفى ناس من یمجبك براعته ف المنائع ؟ ول نمم : وسی 
عن الشعراء وار من کان بعده أبدع من غيره . 

فقال سقر اط : أمهما عندك أر فم شأنا ؟ عن لهام التماثيل المارية عن 
الحركة والمقل » أم من يصور الأشباح اطیة ااتر کة ؟ 

فقال : من يصنع الصور الطية » الم إلا إذا كانت تلك المور من عل 
الانفاق لامن عمل العقل . 
قال سقراط : [ذا فرطنا آشیاء لا يظبر ااقصود هنا وأشياء أشرى بينة 

(م مح الماركسية ) 


الس 
القصد وللمتفعة فا تولك فى تلك الأآشياء ؟ما هی النی عندك من فعل العقل 
وها هى الل عندك من فعل اللانفاق ؟ 

تال : 0۱ شك أن ماظهر امده و شوت دن فعل المقل قال سقراط : آو لست 
ترى أن صائع الانسان فى أول أشأته جعلى له آ لات اليس 1ا فى تلك الألات 
من المنفعة الظاهرة 

فأعطاة البمر والأذنين ليبصر ويسمع ما يكون امیشه نافعا صادقا؟ 
وما فأأدة الروائح لو م 5 ن ا ورف شا ۹ وک ف درك المطاعم وأفرق 
دين ار ولو والر أو م 3 :| اسان الوق له ؟ 

إن نصيرما معرضٌ الآفات ٠‏ أو أست ترى كيف اعتنت القدرة الالحية 
بذاك مات الا جفان ک[بواب لتمنع ,صیب الیصر ؛ وجعلت الاهداب 
كالمناخل لتقيها من أضرار الرياح ؟ 4 ۵ 

وما قوالك ی له أأسهم وهی قیل جميم الاصرات ولا یه بدا 3 

آما ریت الحيوانات وكيف رتبت أسنانها القدمة وأعدت لتظع الأشياء 
فتاقها إلى الاضراس فتدقبا دقاً ؟ 

فاذا تأملت ؤ. تترتيب ذاك أمکنك آن تشك ۰ هل هی من فعل الاتفاق 
آم ھی من فعل المقل ؟ 

قال آرسطو دعوس . نمم [ذ۱ تفسکرنا فق ذاك فاننا نومن آنبامن فعل‌صانیع 


کم ۳ المنابة صو عا ته ۰ 


إننا :قول غؤلاء المنسكر 3 لله تبارك وتعالى مي آقامت ااصادفة قصرا ؟ 
أو متى كونت غر فا و اسدة بیام| ونو اذها مم آر ارم -آما لانسکرون لوجاء 


فسان لاف من در وف الا de‏ أو علا بين مها وأخذ محر کم يرما اوہ ارم 


تند 110 = 


و آسوو عا ال آسبوع ۰ وسئة لعد سدق أتراه بطفر ممه مصادفة ب ۳ كيب 


غا هو کتاب من کتب لدب أو الفاسنة اد ال باضة . 


إنه کا بقول الستشرق « سانتلاا» لو دام عل تحریکپا السنین والدهور 
1 سرهيل من کده إلا عل دروف وإذا کان الاهر كذالك فکرف #صور ت 
8 قول ما حا أيضا س سرد و یگ هذا الو جود ) العام ( le‏ عاية من الا نقان 
والاحكام وتضاش الأجراء و تومب إعناسياما مه با امن 4 من جر کات 

وهذا ما جعل سقراط فياسوف اليونان الأشور يقول ( هذا العالم يقارم انا 
ل النحو الذى ل يثك فيه شىء للمصادفة إطلاتا ) . 

وينفق مع سقراط هذا فى العصر الحديث , قران أللن, ٠‏ الذى يقول. 

د إن قوانين الديناميك الحرارية تدل على أن مكو نات هذا الكون مةل 
سرارتها در جیا وأنها سارة | إل ادم امار فيه ی الاجسام توت در جه 
من المرارة | نة الا عاض هی ااهبفر المظاق ¢ ويومكذ عدم الطافة 

ولا مناص هن حد وت هر ه اسلا( من [نمدام الطاقات ورد با آمل درجة 
حرارة الجسام ی الصفر الطلق عضی الرقت . ۱ 

أنا أأش مس الأ رة و النجوم مدو هه والارض الغنية بأنو اع الحياة فكابا 
دليل واضح على أن أصل الككون أو أساسه برئبط رمان يدأ من لحظة معيئة 


لهو إذا حدث من الاسداثك ۰ 





)0 من علناء الطبيعة البي واو جية و أستاذ مجامعة مانتو بكندا , 


— ۱۱۹ س 

ومعنى ذلك أنه لابد لأصل السكون من شالق أزلى ليس له بداية عام حرط 
بکل ثیء » قری ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع. 
پدیه و رقول الدکتور «۱.ج . گر ونین » ۰ 

إذا تأمانا اون واشزانه و عجا مه ونظا مه ود و مدا متا ور و 4 لا رد 
أن کر ف له خالق . من ذا الذی بطم إلى السماء فى ليلة صيف صافية . 

وبرى النجوم اللانهائية تتألق بعيدا ؛ ثم ثم لايؤمن بأن هذا ا کون که لا ۳ 
أن يكون وليد الصدفة الممياء ؟ وعاانا هذا وهو يدور فى الفضاء فى حر 3 دقيقة 
ماتظامة و فصول معا رم ل عکن أن يكرن عرد کرة من‌الادة سم لية من اد لا لا 6 
بو عت من ااشه‌س والقيت فى القضاء بلا ممى أو ا 6 

أنظر وامحث فى العا واطرح کل ما قا له السکتب القد سة ٠‏ و آقیع سون 
ایاة و سئو اچه مزا غامضا ۳ عر ۰ فلا کن آن ,کون هلما اما 
من العدم » فلا شیء خرج من لا شیء » . 

وبهرل » اد بترن ۰ 

إن من وراء هذا السکون عقلا مد ر | حكما هو المقل » هو الر وح الا عظم. 

إن الظام العام ا جام فى ى اللميعة وآثار الحسكمة المثشوورة فى كل شىالمنقشرة: 
کتور الفجر وضياء الشفق ف اليئة الما مه . لاا سما الوحدة التى تتجلى فى قانون 
التطور الدائم ندل على أن القدرة الأشية اللطلقة هىالحوافظ الاستثرة للسكون» 
وهى النظامالحقيق» هى الأصدر الا صل ل-كافة التقو انين الطبيمة وأذكاها و.ظاهر ها 


وأخيرا فإننا نقول مع , ماريبت ستائلى كو بون , أن جيم ما فی اکر ن 


۷س 
لشب على وجود الله سبدانه ويدل على قدرته وعظمئه وعندما قوم - كن 
العلداء ‏ بتحليل ظواهر هذا السكون ودراستا » حتى باستشدام الطريقة 


الاستدلااية فان ۷ تفعل أ کر من ملا اة آثار أيادى الله و مته ۰ 


ذلك هو الله الذى لا استطيع أن نصل [ليه بالوسائل العلمية المادية وحدماء 
وا-كتنا نرى آيانه فى أنفسنا وفى كل ذرة من ذرات هذا الوجود » وأيسمت 


الملوم الا در اسة خلق اه وآثار قدره ۱ . 


إن الإسلام والفسكر الماركسي على طرف نقیض‌فبییا پقوم الفسكر الماركسى 
على [ن-كار رب هذا الكرن وعدم الاعان به فإن فلسفة الإسلام تقوم أولا 
وقبل كل ثىء على الاءثراف بال تعالى والإعان به والانطواء تعت لوانه 
و|رادته وال‌سوجه بالمبادة إليه والطاعة له ولوف منه و الضوغ از 


والب لاه ۲ 


ولا شك أن الاءان باه هو مدر 13 شير ومع 03 فضيلة وأصل کل 
صلاح و فلاح ۰ 

ذامک أن الانسان إذا ما امت قلبه وعقله ورجدانه | :ان بالله وأله معه 
)0 أأظر ص ۳ من کناب اور الى یوم طرمة أولى اامدلوانی وح7؟ 
من عقيدة المسلم : الشيخ عل الغرالى وص الا من الإسلام يتحدق : و سید 
ادن خان و ص ١‏ و من الله والعم اد رمث : عيد الررازق اوفل وص ۱۸ من 
الاسلام والعلم الد رث ٠‏ ميك اارازق او فل ۳ ۱۵ من ف رحاب الانبياء 
الآنبياء وار سل تلد كور / عيك الام ورد ردص ۲۰ من تماق الاسلام 
وأباطيل خصو صره لامقاد وص ۱۵ من المؤاهرة على الا سلام 1 اون اندي 
او حرد اؤ لف . ۰ 


سس ۱۱/۸ سس 
بری ویسمم فی کل لظة من لظات حياته وی کل مکان وآوان ۰ آءکن فا 
هذا الانسان س والامر كذاك س أن اسر ق وهو بعلم أن الله معطلح وأنه 4 a‏ 


أيقئل وهو يعم أن الله سيتولى قصاصة وحسابه ؟ 
وإعان الا اسان بأ نه اوس و حبدا ف هله المياة وأن ألله ممه ان وفاية 5 
4l,‏ من وقأيه - من كل «ا وصذب الانسان اسوب و لله وإنعزاله » فان (شعر 


الا اسان با لمو 2 وهو ل أن له بوذ اد ه وبرعاه وما سدق القائل 


ما آسیل آد بزم اارجل الذی بقاتل عفرده آما اارجل الذی یتخذ من الله 


سكدا ونصيرا آمتنع على المزعة . 


وأخيرا فإن الإغان فى الاسلام بو جرد خالق السکون بشمل القاب والعقل 
والوجدان ٠‏ بيبا لا يقرم فى النظ_يات الفاسفية الآخرى إلا على الاجتباد 
العقلى ای المصلحة فضلا عن الفارق فى النوعية وللاهية بين إستهاد مف.كرين. 
لا غلون - ممما كانت عبقر ينهم - عن شو انب النقص وعواد المجز واعر افات 
الميول والاتجاهات الذاتية والآهواء الشخصية ٠‏ وبين دين سماوى برعم الحياة 
ق‌ظل مثل آعل ومهدىالانسانية إلى النسق الذى ينظمها و.بذما ويضمشعمّ! ديق 
اخبها ويوجه الفرد إلى أن تأليه الله تعالى وإنكار الوهية من سواه يمنيان 


تحرير الفرد والجموع من الوهية الاهواء والتقالید والطنیان . 


فلله وحده هو الذى تلك حق لشیم الا صیل الذی لا برد" [ [ناسکر 
لل الله | ۰ ألا له الما والامی [ وکل من عداه كرهون بأصول دنه 


)۱ ) ص ۱۷۲ ادن ق موثف الدفاع فتحى همان . 


۷٩‏ تس 
دشر یعته [ فان تنازعم فى شىء فردده إلى الله والرسرل إن كنم نم‌نون باله 
دالیوم الاخر ] . 
و أله و لاه هو الذى له عاسب ولا fle‏ لا رسأل عا يفحمل 
رحو يسألون ] 


والله وحده هو المالك خخز ان السموات والاراضی » اسکن الناس محاسیون 


على ادا ول رز 4۸ وذةا اشر عه [ وأنفقوا م Sn‏ مسا فين فيه ا . 


والله و ده هو الذى أراد آن تقوم على الأرعنر شر يعة ماو رة تما لج‌شئون 


الحياة على اتان من الا خوة الانسانية الحقيقة وامساراة والعدل والرحمة ۰ 


[ و من پلیع غیر الاسلام ديئاً فان يقبل منه وهو فى الأخرة من الاسر [i‏ . 

إلا ما أبمد الفرق بين [لحاد أرضىمار كسى وبين إعان معاق إلى ؛ وما أشد 

| اليو بين فكر يفكر الله ويندكر ممها ملا و ارسل رالکتب والیوم الاخر زبهن 
دين بردد أتباعه كل يوم وحتى برشالله الآرض ومن علها قولالله تيارك وتعالى 
[آمن الرسول ا أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتيه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمنا وأطمنا غفر انك ربنا و[ليك 


المصير ] ٩۱‏ وقوله جل جلاله . 


| هل من شالق غير الله يرز ةكم من اسیاء والارض لا إله إلاهو 
فان توفکو ۹ 


وكذالك قوله سيدا نه وتعالى ۰ 


(۱) ابقرة : ۲۸۰ 
)۲ فاطر : ۳ 


س ٣١‏ د 


ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسرم حتى يتبين لم أنه المق . أولم يكف 


ولا شك آن الاءان بالیوم الاخر وبا فیه من الیسث والحساب هذا 
!اذى ينكره الماديون - قد مد من نظر الانسان المؤزمن ف أبماد الكرن وأقطار 
الآرض وبالمماء فشمل الارض وما بعد الأرض فى تأمله وتفسكره وش الدثيا 
فى توقعه وعماه وبذلك يتسقق توازن كاءل وعاال فى توزيع طاقات الانسان 
الفسكر ية وفى توجيسه نوازعه واهتاماته الاجتماعية والإلسانية والاعان 
واأبععث . ولا ريب - كبح من ع الانسان فى عدواته على الغير بكثرة الال 
وسطرة الاستفلال ويسلس من ضراوة الشبرة فيه إلى الك کل شىء حى 


۱ وهو مقا یل ذالك بز رل الا اسان شوقا إل ایر و اسا إل الملا و وا 
! ‌ 
3" العمل و تماما إلى الراب ۰ 


والاءان 7 أبعث والطساب لعفت من علاقة الا اسان بالذىء ذاه ہہ ۳1 
بريد ن وسر ات عن هذا الشی. من حسث وا وه اچتمع أو من حسٹ سا وته 
هو إليه وسط إخوة فى جنمع هو مسئُول‌فبه معیم أو مسدول فيه عنهم فى طريق 
طويل و کون ماسم و غير قليل » و الذی باه عن مواطنيه وأشوته 2 


و هو الله ب اقرب [ امه من حيل الورك وهر اف 4 ونا بقع من 


امه ۲۲ . 


)۱( اصات ۲ 
89 سس ۱٩۲‏ الإسلام دقضايانا المعاصرة 1 أحرد مو هق سال دار الیل 


فور وت طبمة اة , 


ك 


إن الاعان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والولعية الى تصد ف 
المح الاسلاى غطر الإسراف و:-كاف. بين الاخوه فى «١‏ القيمة الالسانية »> 
بالحق والصدق بالواقم والوجدان » من حيث إنمم وحدات واحدة أآمام الله 
€ عم وهی بذاك نضاعف من نشاط الانسان و توح رۇ ية الامة المؤمئة 
لطر يقبا وأهدافها عل المدى القريب والمسار البميد على حد سواء وهذا كله 
ما تفتقده امار کسیه وتمجحده وتندكره فى وقت واحدومن هنا م قاذا إناليعف - 
بين الماركسية والإسلام ‏ شاسع والیون عفام وآن الفرق رهيب بين الذين 
پشکر ون الّء ولا يذكر ونه لحظه واحده فى حياتهم وبين | الذين يذ كرون الله 
فیاما وقمودا وعل جنوسم ویتفکرون ف خاق امراف ارهن رانا 
ما خاقی‌هذا ماطلا سبعحانك فقنا عذاب النار )() کذاگ فان الا عان با لبعف 
والحساب - وهذا مالا تعثرف به الماركسية ب هما وسيلة احقاق الحق والتوقف 
عن الشرور ف الس والعان ويدرن هذا الاعان . لا تستقر هيئّة الاجتماع 
الانسای ولاتلبیالدنية سر بال الحياة » ولا يستقم نظام المعاملات ول'تصفو 
صلات البشر من شائيات الغل و كدو رات الغش ٠‏ وذلك لان الملة الذائية لاعرال 
الاسان هی نفسه . فإذا لم يؤمن بأن هناك ثوابا رعقاب فلا يوجد ما عله 
على تحمل الفضائل والابتعاد عن الزذائل ‏ وخصوصا ‏ إذا كان فى مأمن من 
اناس 0 , 


(۱)آل عرأن : ۱۹۱ . 
)۳( الرد الدهر يين جمال آلدن الافغای ترجة الامام محمد عبده نشر فؤاد 
اظر اباسی سنة ٩4۷‏ م ص ۰۷۲ 


ست ]1 لد 


۳0 إن مار کس لا ورف له نا اکن وق الوقت اس اؤمن عادية 
الحياة وأن الطبيعة موجودة وجوداً أزلءا . ۰ 

وقبل آن نتعدث عن موقف الاسلام 3 مادية المياة اسارع أولا با لقول 
بأن عمد مار كس بأن الادة لابداية لها ولا نهاية 6 له زارت من اسا سما 
وذلك على انر الاعماث والنجارب العلية ی القرن العشرن آن الاعتراف 

بالرر وح ۳ الا ماه العام اکور عن الغلاسفة و امس ريت اليوم ۰ 

فول ۳ الاعات والتسجارب الى قام مم العلياء , لوی دی برواى « 
و «بردت »و « هریزج »و بور » وغيرم . 

و-- إل أن للادة بمد آن کانت نفسر فی القرن التاسم عشر بأنبا مکولة 
من چو اهر فردة أو ذرات لا تسم ا۴ی پا الاس الآن إلى آن اصیست تسس 
على أئها موجات غين مادية ولا تمثل إلا اعهالات . 

؟- إذا كانت الأدة ف القرن التاسع عثير - تصير مار كس - فى نظر علياء 
الطييمة له آفی ٤‏ اد اوور ھا رمك التجارب العلمية ف لمرن المشر بن 1 

فإذا کات الادة احسو سة اکونة فق أصلبا من ٠«وجات‏ لا مادية فإما 
تصير ایض إلى لا مادية و بذا تفنى . 

كذلك ‏ وهذا من بدهیات اامل امدیت آیضاً - آن للادة 4سکن تفتیترا ای 
ذر ات آشد صنراً رهکذا تستمر عمايه النفتيت حتى تاتبی للادة ی طاقة وعند 
ذلك ضر ج المادة من نطاق المس كله وتتحول إلى غيب من الغيوب لا أسد 


إعراق كنبة ۰ 


س ۳۳ س 

ومادام الآمى قد وصل فى #ليل لاادة إلى الوصول ما إلى مو جات لامادية» 
وقد اعتيرت المادة مكونة من هذه الوجات جوز انا آن نقول بکل قة وصدق. 
إن المادة تمي إلى عدم وبالتالی فلا توجد من عدم ومذا بطل زعم ماركس, 
بأن للادة لا بداية 4ا ولا نماية . 

ومن هنا فقد هاجم ۳ فسكرة عدم تلاشی الادة النی یوّمن با مار کس. 
ومن بدرر و ۱ج . 

وهاهو مال ۱۱ ول فی رسالة له آسا ها تطررالادة . 

إن عقيدة عدم تلاثى المادة أحدى العقائد الفايلة الى أخذها العلل المصری 
عن العم القدم بدون أن دنس فبأ شیا . فن مبد ااشاهر اانکمیر ١‏ أو كريس »- 
اللاى جديا اسان افاسسفقه ول نولا قوازيه + ااه ال كن الذى آفمدما عل 
قواعد اعتبرت ۳۳ کا رد هذه العقيدة أى زعزع و کر اد ف 3 
ادل فيها فاستحق الدكثور ه جوسثاف لو يون » لقبا من الجد له ول من 
هاجم هذه النظرية الى يسميها « عقیدة » و ت و صل ی آسقا طهانی سنین‌معدودة » 
و وقول و جو ست اف لو بون » فى ناء عاضر ة آلقاها ام ۷ (ن ءل اس 
كان مؤسسا على أبدية المادة و لسكن عل المد موتأسس عی‌قبو ما الغناء وسيكون 
غرضه الآول إبماد وسائل سبلة لزيادة إنحلاها ووضعه بذالك تحت [معرفف. 
الا فسان قوی يكاد لا يكون لا حد» . 

وكأن هذا الرجل يقرأ ضف ااستقبل فقد حدت ما توقعة فملا وشات 
للادة - بعد التجارب العلمية فى القرن المشرين - إلى لا ثىء دأدت تائ 
الاعات إلى سقوط فسكرة الجوهر الفره ولم يصبح هذا الجوهر آخر ما تنقسم, 
ليه للادة ميث لا ينقسم هو بل إتحل إلى شعاع وأوشك الاشماع أن يدخل 
فى حساب المركة الجردة ال برصد جاتب منها بالحساب ويدق جانها الا كبر. 


3 اعسات و امین‎ i 


ست ع س 
۱ ربذا يمكن الول 6 ہق سد سلاشی الادة ولا جوز بعل ذلك الأصرار عل 


"أيها بأقية لا تنلاشی ولاتفی . 


ول کف الع لاء هذا بل أخذوا اجون إلى إثباأت الردح وما صو 1 الفرد 


روسل واس "2 ۶ 


ويقول فى كتابه خوارق العصر اللاضر . 

د لقد كنت ملحد ابحتا مقتئمأ عذهی عام الإقتناع ولم يسكن فى ذهنى عل 
آلتصدیق صیاة روحية ولا بوجود عامل فى هذا الكون كله غير الادة وقوتماء 
".و اکن رابت آن ااشاهداتامسية لا تغالب فانها قبرتی و آخر تی عل أعتبار ها 
حقائی مثبتة قبل آن آعنقد نسیها ی الار واح مدة طویلة . شم آخذت هذه 
الشاهدای مکانً من عقل شيئا فشیثا ول يكن 'ذلك بطررقة نظرية آصورية 
واسکن یتأئیر المشماهدات النى كان يتلو بعضبا بعضا على صورة لا يمسكن غلابا 


و ول , مار يت سناال کو مرن : 


إن هذا الكون الذى اميش فيه لا سکن أن کون مادة صم فا ول :1 هو مادة 
ورح آو مادة وغیر مادة , ولانستطیع أن لصف الاشياء غير الماديةبالاوصاك 
المادية وحدها لقد حمل الفكرون لواء الآتجاه الروسی بد.اً من افباسوف 
الفر اسی « مين دی بیران » ومروراً بالفلاسفة الفر نسيين «دافيسونء وملاشايه 


DJ‏ او ار و ۾ ود « ولو ندل و و صو لا إلى الفياسوف ر سول اوق عام | 34 اع 





)۱( كان هذا الر جل مقر طا 2 ماد ته وقد توصل إلى نظرية النشوم 


.والار اقام مع دار ون ۰ 


~ وا س 

وامائز عن جائرة او بل اسلام ق الادب ووسام ااصلیپ الا کی من الکو مق 
الفراسية من أجل جوودة فى رفع شأن الروحية ضد المادة . 

قد ها جم برجسون اظریة التطور نی جملت کل مکرنات الانساق مادیة: 
خالصة وأتكرت التفكين امهرد والنفس المعثوية . 

کا ماجم ۶ اللفس لادبین با نه قرر مبدئاً الثفر قة بین نوعین من‌الظو آهر - 

و -- ظواهی حسمية مادية . 

لاست وأخضرى نفسية روسية ٠.‏ 


. 


م (٩۴ی‏ ار 


وت كيد وجصوده رکس مافرره الماديون ۶ ار که أن الر وح ی او هر الحقيق. 


اسان وأمها هى الاصل الذی انبشی منه الوجود المادى نفسه لقد كان الماديون 
يرهون الظواهر النفسية الروحية إلى أصول حسسية مادية فقلب بر جسونه 
الوضعوردا لو جود الادی که لل اصل روحی شرج منه وتطور عنه [ن. 
کتل السدم اللا نبائية العدد والتى رتکرن منبا الكون كانت فى أصابا أضرة 
وغازات عتانة تكثفت وحوات ی مادة جامدة» ولارالت عشرات غير ها 
اتکی الا وسیظل ااوجودق حر که مستعرة وعل هذا فا جرد كق د 
کا یری ار جسو ن من مرکز روحی آساسی هو الّه وفاض عله على هيئة 
قذائف رباقات مسثدرة فى حر كتبا الحية الى هی جوهر و جودها و النی تکثفت: 
مش أ جز اا فى أشكال مادية, 3 تطررت الكائنات اليه يعد ذلك أعتادا 
على الطفرة أو الوثية الحية الى عبزت ما عن الخاد والالاصة الى وصل الما 
هذا الدراسو ف . 

أن المادة فى حقيقتها الاصلية مظبر روحى بتشكل فى أنواع بطنافة من. 


الو جود ¢ واأعالم كله يعيش ل دعومة ولا 4۱ و صیر و زر ه هتفر و 


س 11س 

فبل پتصور عاقل - بمد ذلك أو يفكر أو يمتقد أن المادة المجردة من 
:العقل والح _كى: فد أوجدت سما بنفسرا 5 يقول مار كس ؟ أوهى انىأوسدت 
5-5 النظام .و تاك الق رانين 3 فرضته على نفسبا.؟ 

لاشك أن الجواب سوف يكو ن سایا » بل إن المادة عندما؟ تتحونل. إلى 
a lb.‏ أو رل العلاقة إلى ماذة فإن كل ذلك م طيقا لقو انين محر والادة 
اة مخضم نمس القوانين اى ضع له الادة المرو هه الی و جدت قياما . 

ودلا الكيمياء على أن بعض المواد فى سبيل الزوال أو الفناء » واسكن 
عم پسیر نحو الفنام بسرعة كبيرة والأخر إسرعة ضثيلة . وعلى ذلك فان 


المادة ليست دة ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية إذ أن له أبداية. 


و تدل آ[شر اهد من السكيمماء وغير ها من العلوم على أن بداية الادة نکن 
بطرئة أو تدر ية ؛ ال وجدث إصورة اة و أستطييع الملوم أن رد ل 
الوقت الذى ذثأت فيه هذة المواد على وجه التقريب . 

وعل ذاك فإن هذا العا المادى لا بد أن يكون عخلوقاً . وهو منذ أن أخاق 
'مخضع لوانين وسؤن كوفية عددة لس للبادة آو امتصر الصادفة بینهمکان ‏ 

ا أريد a‏ ی هة الحقائق الى ثرت و سول ۵ الردح و ای مات كذلاك 
طا الاعتقاد الماركس فى مادية الحياة ‏ لا أريد أن أقف طويلا على ارأى 
الإسلام أو موقفه من مادية الطياة فقد أعلن القرآن السكريم هذه الحقائق منذ 
آر مة #سر قر نا من الو مان دای آو صل ]ام هر لاء المفكرون ق و فا المعاصر'. 

امد عفن الاسلام آن ااسکرن که من خاق إله قادر علیم سکم وق القرآن 
اسکر م تقر [ قول الله تبارك و تما : 

[ ذاسکم الله ربكم 10 إلا هو شالق كل شىء فاعيدزه وهو على کل 


اشىء وكيل ] . 


کد 

خلق الاشیاء كلوا تستدعى ‏ دون شك - أن الله جل جلاله موجودقبل هذه 
الآشياء و أنه سبحانه آوجدها کارا من العدم (حض . 

كذلك نقرأ فىكناب الله تعالى : [ هو الأول والاخر ] : 

وهذه الأية السكرعة تثبت - كذاللك بلا ريب - أن الله #مالى : قبل کل شى, 
باد سام ابو جل شاه ساسا و دوش الأاشياء جما وهر منشتها دن لا یه ورمعى 
ذلك أن لا أواية اشیء ولا أردرة أشىء کذاك 0 

وها هو الرسول الكريم يقرل : 

1 کان الله وم لكان شیم قله و کان شار شه عل الام وكتب ق الذكر كل شىء 

إن العام سكم ق دسل مر آسب 3 اه فلا بل أن يكرن صرانمه قادرا 
لان من رای وبا من دیباج وسن سس واتأايف م اوه صدور أسجه من 
موث لا استطاعة له أو عن إأسان لا قدره له كان متشافاً هن غر بزة العقل 
متحر کا فى سلك أهل الغيادة والجول ويقول ااشييع تمد الغزالى . 

الما ومافيه من سكون وحركة سس در و ابله سیا ژد وتمال لیس لذىء 
مافدرة دا تب اسم دھا من مته اجردة فإذا رت الور آشق ار بة و مو 
رودا د لأستو ى على سو ةما فذ ال اقدرة لله , 

وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن غادية راحة لامدا ی تثور فذاك 
لا سين شا ۳ اكرون قادرا م4 5 أن القدرة آرد عته آو له دن غدم 0 
فد آردعت فبه من آسرارها زشت فیه من آثارها ما يدل علما . 


ولا وخر أى إأسان مايش اهده من اتثير الملازم للنادة والذى دفع ماين 


۸ د 

الوحدن لل الاستدلال ذا التغير عندما قالوا المادة إما أن کون جوهرا" 
( ۱۶ بذاته ) أو عرضا [ وصفا طارما قائها بالجوهر ]| وكل من وهر 
والعرض متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ( بالمشاهدة ) إذ لا تخلو مادة 
من صورة ماء ولا كانت الأعراض 53 ماغیر و فال ارم آن کون الإواهر 
كلبا مت رة ۳ 

وقد أشار القرآن السكرم إلى هذا التغير الذى طرأ على المواد من صورة إلى 
صورة > وت الظر إلى ور جوب استخلاص ألمسرة مه هال تمالى : 

1 الله الدی خلقسکم من ضعف ثم جعل من بعد صحفب وة م سمل من وول 
اوه مفب و شلد لى ما زشاه وهو العام القدر [ لفق ۰ 

كذلك يقرر الإسلام وجود ااروح دان الله تبارك وتعالى أورد نصة خلق 
الإالسان و سكو رنه من سم ور وح و کت ترا جما قول الق جل عرلا له . 

[ إذقال ربك للملائكة [نى عالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه 
55 فقوا له سأ جمد بن ان ا 

وتقرأقرل الله تعالى : 

[ ديسااوتك عن الروح قل الروح من آمر رف وم تلم من الم 
الا قلبلا ] ۲۵ , 


وقد یت أن الا اسان سم ور دح لي التجارب الا ية ای بدأت (صو ر 6 


» المقاصد للتفتازانى  الافيات.  (۷) الروم : 4ه‎ 0١ 
۰۱۷۳-۰۱۷۱ : سورة ص‎ )۳( 
۰: ۸0۵ : الا سراء‎ 3 


س 118/8[ اسم 


م2 و امبا العم عام ۱۳:۹ دار الندوة عد رن واشجتون بأمر يكا وق 
ا جرا عام ۷ج ۱ ق امجسم العلمی الذی تأسس غذا الفرض فى الثرض فى اندن 
وق فر اسا عام ۰۱۸۳۰۷ 


دلقد تقدمت العلوم الروسية فى العصر الحديث تقدما كبيراً وأصبح هذا 
هذا العلم على معترف به فقد عمّد لس جامعة اندن لابحث ار وحی جلسته 
الآارلل فى ؟ مایو ومو( وضم معظم أسائذة الجامعة , وقد تقدم اله كترر' 
« هنتجر » الذى بحمل أرتى للشبادات العامة فى الملوم الطبيعية والكمادية. 
واطندسية السكبر بائية رسار لغيل درجة الاكتوراه فى الفاسفة » عام 1 


و کان موضو عبا أعق الواضیع اار وحية وعنوان اارسالة [القوهفوقالمدركة]. 
وضو واصح ارو ر او 


وكان أساس هذا که دراسة ماقرده اقرآن ااسکرم من وجود روح 
اللانسان ومذا يبطل الزعم الماركسى من إنكار لاروح ومن مادية الحياة 
وخاصة وأن ماركس أضذ من نظرية التطود انى جاء مها دارون نقطة إرتكاز 
لمذهى المادى ونمن تعلم أن هذه النظرية قأدت على عدد طيخم من الفروض 
و التخمینات وم رشبت العمل إلى الان عتما بل على المكس من ذالك كلبا مرما 
الومن كلما زادها ضعفف على ضعف . ّ 

و هکذا مد توافت الفکر للادی الاز کس وسقوظ ضاحبه فى أعماق ار زاال 
وذلك لانه أسلد إلى الأرض وأتبع هراه ذثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلرث 
أو تشركة يليث ء ول برفع رأسه نحو السماء » ولو كان قد فمل لارتقيع إلى معو 
الا اس اة وهى تتجه إلى الواحد اللاحد . 

ذالك آن الانسان کا پقول العقاد قد ار تفع حين رفع عپادته من العبيعة 
إلى ما فرق الطبیمة وحین اصیصی حاجته ی البود شیا آرفع من مطالب 

[م ٩‏ - الار کسیة ] 


٣٠ س‎ 


۱[ بدان وضرورات الفرائز والطباع ۷ 
وأغيراً فإن مما يدعو إلى الغرابة والمجب أن الماركسيين وق كرون 
ار دح و ینک ون معبا أو قياما وجدود ابه - مصان کل شیی * 55 يا تمد وان ف 
ها إلا على آن الررح و شا لقبا لا يقمان حت اس أر مشاهدة , 
دع أن کار ودره مالا يدرك باس يتمارض ممم النتائج العلمية مث 
أثبت العلم وجود أشياء كثيرة حو لنا ولا يدركبا الحس ومن بين هذه الأشياء 
ودلا الممكر وب الذى لا بری إلا اکرو سکوب ۰ 
النتامج المزية الحديثة , ذلک أن العم الحديث لا يزال يؤكد كل يوم وجود 





۰ (1) أنظ_س ووه جامن كتاب على أطلال المذهب الأدىحد فر يد وجدى 
صدء . وو مابعدهامن المكر المادى الحديث وموقف الإسلام منه د . مود عیان 
ع و؟ وما بعدها من الماركيته فى مواجبة الددين ه . عيد الممطى ببوى 

ع ١١‏ من الل للمقاد , ص ۱۳۰ الفلسفة القرآبية للمقاد : 

صرع من الايدلوسجيات والفلسفة الملمية المماصرة فضوءالإسلام أو رال ذدى 
ع ٠٠١ - ٠١١‏ من نشأء الفلسفة الملمية ديشيتاخ ترجة د . فؤاد زكريا . 

هم م5 من عقيدة ال الشيخ مد الغز ال 

صر باه من المذاهب الفلسفة المماصرة سح راقم حمد 

عه ۲و من اور ای القبوم : آحد عرد النعم اللوانی 

م ۱۸۵ ۱۸۵ من الله والعل الحديث : عبد الرزذاق نوفل 


ص ا من ار د ٤ل‏ الد هر رین جال الد ون الافماونشر فوّاد العاراباس سنة باع به ام 


س س 

أن هذا العام له «داية وهذا يمى أن له عالقا ء فقد ثبت علي أن كفاءة عمل 
الكون اص وه تک ادم 4 ون حرارة المكون ۳۳ ۱۳ شیب فشيئاً ۰ وإذا 
كان الام كذلك فيسأق يوم يقتهى فيه هذا العالم .. 

ء بالاضافة إلى ذلك فإن ملم الفلك يقرر أن العكون يرداد إيساعاً يوماً بعد 
يوم » وأن الأجرام السمارية تأباعه باستمرار وبسرعة . فالكون يامدد 
و یلسع إسرءة أ كر من سصمه عشر مرات من بدایته وفى هذا مسداق لقوله 

۱ وال )اء اھا بأيد وإنا لوسعون (] ومن تداس من ھل لین ۰ 

أن الكون کان ا واحداً 2 تياعدت اجزاژه رمع با عن بعض . و هلا 
يعنى بالتالى أن له بداية وآن له حالقاً يقول تعای : 

| أو ۱ ى الذين كفروا أن السسرات والآرض “إنتارتقا ففتقنا هما وجملنا 
.من اء کل شی* ی أفلا ومون ۳ [ . 

النقيجة الثانية : 

أنه 85 [ز داد إتساع کون ند دی الجافية سای آتلاشی تار ج الاجرام 
عن فا کہا و صطدم بط را ۳ وهذا می اكرون كك يقرل الى : 


1 إذا اأسماء انفعطرت و إذا الكو اكب إنثرت » و إذا البسار رت و [ذا 





(]) الذارپات : ۷ . 
(۲) ۱ نبیاء : ۳۰ . 


۰ الفسكر للار مس ده قوت ميارك‎ (r) 


مس ۱۳۷ سب 


القبور بعرت 0 [ ۰ 


فا لعل امحدیث [ذن مودم من الاساس الذهب للادی الای بسکر وجود 
لله الا اق و ازعم أن اة هی نی أرجدت اسما ايقول تعالى : 
[ آم خلقوامن غبر شىء آم هم الخالقون؛أم خلةوا السموات والآرض 


بل لا بوقنون ٩‏ ] . 


(۱) الاتفطار : ۱ 5-0 
(۲) الطرد : ۰۳۹۰۳۵ 


كز لانت 


الإسلام والكورن. 


إن الإسلام يعترف بالمادة كا يعترف بالروح › بل ممم الإسلام بالممادة 
هماما كبيراً وپوجه الالسان |لپا ویدفمه لا ستغلالها والانتفاع ما على أنها 
أثر لقدرة الله الذى أو جبدها من المدم وليس؟ برعم ماركس بأنها أزلية 
أبدية لا تفی ولا تتلاشی وآن ما کل شیء و[اها کل شیء . 

فادية الاسلام ربانية مو سسة على الا عان بالخالق الأعظم الذى آبدااسکون 
وپدیره و در ه وينسق جرئیاته وکابانه وجعل القالون الای سیر الذرة 
الصغيرة فى الارض هو نفس القانون الذى بسي الجرات السكبيرة فى السماء ذات 
الملايين من النجوم والآثقال و الا بماد والآسرار . 

ومادیتنا تمقد بين اللفس الفر دية وین هااقها أو؛ق الصلات من العيادة له 
وا ضرع إليه والرجاء ف‌جنته وا لوف من ناره والرحة منه والسلام من لدنه 
نمال فراغبا بالظمأنينة على مكاما خلال الحياة الغنيا وعلى مصيرها بءد للوت. 

والصورة الفسكرية لدى المسلمين عن الا لق جل جلاله صورة علية مستمدة 
ألرانها وأصياغبا من كلاته الى لا عدد لها فى الطبيعة » إذ أن 'الطبيعة فى رأينا 
هى كتابه الصامت المكتوب بالاعمال والقرانين والبدائع » وترآتنا هو کنایه _ 
الناطق امرجم عما فى ذلك السكتاب الصامت فلا يناقض مافى الطبيءة ولايكذيباء 
وای فى العلم إلى الأن سقيقة واسمدة ثابتة تنالض ماورد ق الرآن من لصوص 
فى خاق ااسکرن والنفس والياة وما هو پقرل [ فل آنز ه الذی یمام اسر ق 
السموات والارض ] ويقول [ تنزيلا من ساق الآر ض و السموات ااملا] . 

من أين یاف التنافض ؟ 

ومن أن يأف النفادت ومنزل ااسکثاب هو خالق ااطبيمة ؟ 


ومن هنا فإننا نقرر أنه ليس هناك مذهپ من مذاهب القتتر اقالص 


س س 
الصحيم يستطيع أن يوجه الإنسان إلى فيم الطبيعة ومعرفة أعماق الكون إل 
القرآن السكرم كناب الإسلام المظم . 

فقد أحال لثبات قضايا ما وراء الطبيعة ‏ الله وكالاته ولللآ الاعلى ‏ إلى. 
قرة الحم العقلى ول مخصضمما للسس دما یسنازم» من نقص وتصور وضيق. 

5 احال‌قضایا ااطبيمة ودر استها و مظاهر الادة و الوقوف عل مر فة ظراهررها 
إلى قوة البدامة والحس» فم يشرد من الطبيعة وم پشکرها وم باط هلها 
مهأ بيس التجريد ولم مختر وجودما بغير المواءن . 

وأنه أعثرف عا وراء الطبيعةإعثرافه بالطبيعة » و جمل النعق النی [ستفاده 
الانسان من جار به فى الطييمة هو آجدية النعاق الذی یدرك ما وراءها . 

النطق القرآن هذا منطق فاصل واضم فى وضع الأؤمن ها وراء للادة و وضع 
الواقفين عند حدودها وهو منطق يكشف النقص الميب والحطير فى الفاسفات 
المادية الالحادية الماضية والمماصرة ممآ تاک ای از هم نما وضعت العقل الإشرى. 
على مسثقر ثابت أيس وراءه مستقر آخر . 

واقد تجح الإسلام نجاساً منقطع اانظير فى ليد العقل الكاءل الذى جمع بين 
ال مان عاذية الطييءة وقيعبا؛ و الا مان عا وداء الطبيعة و الةم الى تلوق به ی 
فنا لم د من فلاسفة ال سلام القدای من عنح به التفسکیی إلى الروج 'دن 
طريقة هذا الإعان المزدوج بالمادة وعا وراءها وبالنايه الاطية ااتى تسيطر على 
عالم الخاق وعالم الاس رعالم الفيب . 

فاللكتدى وان سيذا والفارابى وان رشد والپهروتی وغيرم من فلاسقة 
الإإسلام المقليين المشاقة واخفار بة كلمم إن ل يكو نوا من بناة الاسلام عن طريق. 
العةل فم يكو اوا من #اولى مدمه . وقد إكتمات فيوم صورة الحلقة المفقوده 
ذات المقل الانساف المنشود الذى يؤمن بالدين علا وبالعلم دينا ونلتق فيه 
كتابات العقلى الثلاث : التأملى والائيات والاعتقاد . 


20 
وتعليل وجود ذلك النوع من العقل المتكامل هو أن فلاسفة المسلمين كانت 
ف آذمانهم الصورة الکاملة للکون عادیته وما ور »ها وقد وضعبا القرآن 
الكرم فى أذهائهم پاسلوبه الملی الاستقرائى أو الاستبباطى البليغ وجعلهم 
على فط رمم الی آستجیب آول ما آستجیب لاجانب الادی ق کون وأعاجيبه 
وقيمه ثم تنتقل من هذا الجائب إلى الاستدلال به عل وجود الالق النثیء 


وعل عليه وقدر ته وسار صيقاته . 


وقد ااج القرآن للسلمین العسل ق الطبيمة ولتتدذ على مشاهدها وعلومبا 
وقرانيما ٠‏ بل أوجبعلمم ذلك ول يفاقأى باب من أبوابالطبيعة دون جهو دم 
العلمية والعملية » بل سجعل خصوصية الإنسان اتى يتفرد مسا عن غيره من 
الخلوقات ‏ اليش دالیحث ق کل شی» واستضراج اسر اره وتسجيله فى حلم 
اليبآن والتعبي . 

أنهم إيقنوا أن القرآن لو ل يسكن دينا موحى به من هالم الغيب ا-كان 
المذهب العقلى الرسيد الذى يفر إليه الفكر ويأنس به وى فيه من وطأه 


لفر اغ والشك والإنكار والحرج والضيق 29 . 
الاسلام والالسان : 


إن الإسلام لاينظر الإنسان نظرة الماركسية إليه على أنه مادة فقط بل 
رات ال سلام بالواقم ااوشر ی کا هرق مه = سل دردح وعقل س و إضيع 


لد آ وود الى كنع م4 الضرر فرداً مسا ف ذاه وفرداً مشير 6 م ېره 


)۱ نظر هر و و وما بعک ھا سن المادية الإاسلامية وأبعادما عمل المفعم رل 


خلافت › دار اامارف “هر ۲ 


ست ۱۳۷ 3-7 
فى الجسم ۰ ديقم داخل نفسه إرادة واعية سكل [أيبا ضيط ااشروراتو تنظم 
متصر فائه! » و يذثىء من هذه الآرادة يرآ حيا يرتفع والنفس عن مهاوى الشير 
و مبابط اون ال آ فاق مشرقة رحيبة ويبيح التمئع بالطعام والشراب وق 
الفرد ق أن نزاول نشاطه ی سدوده اامقوله نی لا تؤذى الجتمع ولا تؤذى 
الغرد ذاقه ف الوفت نفسه | کاوا من طييات مارزقنا م ] | ال من درم زيئة 
الله انى أخرج لعبادة والطبيات من الرزق ] [ و لا تنسى تصيبك من الدنیا ] 
دیذا پسکر ن الاسلام قد استجاب لسکل رغيات الإنسائية وقدم دا جیع 
ما تطلیه من غذاء فأشبع المسد وأتاح لمقل آن پنشط وقدم لاروح غذاه‌ها 
الرد حاف من العقيدة وما يتبعبا من عيادات تقرب بين الخاوق والخااق كلذلك 
فى تناسق يجيب مجمل كل منها جزءاً من الأخر متمماً له مساعدا عليه فالحيادة 
له ترك دروم تاسای ۲ . 

وبذلك سكو ن الاسلام قد شل کل النشاط الانسای شل نوازعه الفطرية 
ونوعته إلى الماو والآر تفاع ثمل ماديته ور وسانياته روازت بينها عيث لايطنى 
منها شىء عن مده الطبيعى وهذا هو فى نظرى - النفسير السيكاوجى لقو ل 
سول گرم [ الاسلام دين الفطرة ] . 
أنه الدين الذى بتمشی مع مطااب الفطرة السليمة ويمالجها مخیر طریقه عکن 
مها إستغلال كل المواهب البشرية و:وسبهبا إلى لمر اط المستقم ٠‏ إله الدين الدى 
دی أتراعه إلى الخير فى الآمور المادية والروحية . 


ai]‏ ۷ رمل ۳ الز و حی 5 أنه لا مومل ادير المادى ال ودف اعل ایا 
جدبرة بأن حياها الئاس ويمامنا بأن العالم بال ما فيه من خير اللاسان وهو 





)0 ص۱۲۰ الا اسان بین الادية والاسلام مد قطب . 


سل( س 
يغرى الانسان بالسعى الجساد وراء سياة نبيلة وأن يصير عضواً نافما 
ل اجتسع ۲ 

وهذا كله ماتفتقده الفاسفة اماركسية ولغهذا اتحرت إل الجانب المادى 
فقط من الانسان وركزت على مطالب الجسد كسب دون الروح وليثها تحت 


فى هذا أيضا . 





١)‏ ) صده ب الإسلام و الاشتا کیة لیف مبرز مد حسینت جم عبد ال رح ووب 


المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطياعة . 


ست ۱۳/۸ سب 


الفرية الكترى 


والفرية ااکری ای تربد مناقشتها الأن فى الاتجاه العدائى الماركبى لادين 
سبث بقرل « امثن » الا رکسية هى المادية وهى من ثم معادية لادين ومن قبل 
ول مار کس . 

[ن ان آفیرن الفقر اء او بعارة أخرى ل ان آفیون ااشموب . 

وماركس يقصه مذا : أن الدين عندر للفقراء والمظلومين ليتاموا على ظلبم 
ويرضوا بفقرهم و اموا بالجنة والحور العين بيا يستمر الأغنياء على ترام 
تار كين الفقراء فى أوهامم فى انتظار هذه الجنة الموعوده . 

وقبل أن نبطل با لدایل هذه الفررية السکری و البت - باادایل ایضا - آق 
الا دیان ما نزات من ااسیاء لا لتحرير الا لسان من اشرافات والاوهام - نری 
أن مار كين عند ما قال قو له هذه لم كن يعنى بالتحديد ؟ تصور إلا الاشكال. 
و ااطقرس اامتدعة ی آوز با نی احرفت عن الدین الصحیح زاتی قامت ما هذه 
الماعات التي تواطأت مع الملوك لافتسام ال مر ال والساطة ‏ او حاربت ادلوك 
لإنتداع الاموال دالساطة وانى ابتمدت بذلك كثيرا عن جوهرا لدعوة الافية 
وسط آلك المعارك الجداية لأمنيفة الى ثارت ف القرن التاسع عشير بين المذهب . 
العقلى والدين » إين رجال اللاهوت والكتاب المقدس فى جانب , ورجال ال 
والفتر ق اباپ الاخر . 

كان السکا او ليك منپمین من قبل الملائبین بأنهم بقيادة البابا حجرون عل 
التقدم العلمى الذی نار یتقدمه السدود عل اطرية آمام ابلاهیر . 

دكان البر و تستانت متهمين من قبل الاشتر! كيين بأنهم صمتو ن على الجرام. 


الا سار بة اارشعة ۰ 


س ۱۳۹ س 


وفى مثل هذا اناخ المشتعل بالسياب السياءى وصراخ الآلام الاجتماعية 
وضو ضاء و جابة الاصرص من رجال السزامة ؛ وضجيج الصر اع والتناعاح بين 
ااساعلة وال و رة والدین » بين الد والتكبئة والنقابات والعلاء لم يكن متوقعا ‏ 
أن جد كارل مار كس أو أصدقازة وهو يؤسس فكر الماذة اطجدلية » والمادية 
التار عخية ‏ سمافرا للنظر فى كتاب المسامين ( القرآن ) ولو من شلال ترجمة 7) 
مغارة للاصل آو شروح اسقشر اقية امیدة عن الصو اب . 

ومع فلك فإن ماركس وهو يقرأ تاريخ الادیان ۰ وتاريخ العرب 
واارافيين سأل نفسه هذا السو ال الام والذى لم يستطم الاسمابة عليه أو لم يمد 
حافز | لبحثه پذهنه التوفد ۰ فق إسدى رسائله إلى إتجاز عام رميو وها 
يتبادلان الفنكر فى لحفلة عابرة عن العرب واعبرانيين والاسلام قال مار كن 


مآررا مله الا فلات : 


١‏ داقن ز من اد بر کی عفرل كبين ۳ ار رق التسارى د آوربا رآسیا 
و کات آادن الديلية التجارية الى كان 4 دور كبيد ۴ التجارة مج اد آمای 
رأ لد هم الاخبار التجاري ا" 
تاریخ ادن ۹ 

م عش مار اس ۳ ۳ استذئاجه ول عمد إجابة رات ال مر نطاقة 


ولكن [يلن خاول ف عماية الثيادل الفسكرى بالرسائل أن يضع إجاية 


)۱( کان القرآن ااسکرجم قد ترجم إلى الالمائيةلاالمعى . 


)۲( بريد آن زرط بين م سر اورة رد ولاسرامل الا فتصاد یة . 


مم . 4[ ند 
لأسئلة مار كس عن الدين فيقول فى رسالة منه فى مایو سنة ۲مم ان الاسفار 
البوودية المقدسة لم نكن أكثر من تسجيل للتقاليد العربية القدعة منها والقباية 


ول : 


ge 


يدو أن المرب سیف استقروا ق اانوب العرنی انوا متحضرن مثل 
ااص پین والاشو ديين ؟ تمن على ذالك تلك المياف النى شيد وها وفما عختص 
دين مد فانه استدا.۱ إلى ۳ ش القدعة فى الجرب سيك كانت الما ليدالعر ب 
القدعة والقومية الموحدة ما ثرال سائدة فإن #ورة ممد الديئية كانت رد فعل 


وعودة للدم وااسسط ۱۱ , 


ان هذه الافکر البسيطة عن الإسلام و تمد الدين والعودة إلى لدم 
.البسيط قدل على أن الفدكر الماركسى كان ولا پزال خالیا من حقائق کثيرة عن 


الدين الق ومن مالم هذا اأدين المفام 


كيف يزعم مار كس عن الإسلام وهودين من الآديان بأنه خدر الفقراء 

أو أنه أفيون اشموب ‏ وكا يقولون إن فائد الثىء لا يعطيه ٠‏ فکیف يمطى 
مار کس هذا الج ومو من أجل الاس بالإسلام ؟ لان الحالة الو حيدة الى 
اقنص رعليبا ماركس فى دراسته للدين هى القرون الوسطى فى أوربا قبل عصر 
النرضة حين امتزجت بقايا المسيحية انحرفة بالافلاطرنية الجديثة على أيدى رجال 
اادین الاین اتسکر وا قراءة الكتب المقدسة وتفسيرها وسظرو! على الئاس حاولة 
لإفيم الوحى وفرضوا عليرم آراء السكئيسة هل أنها الوحى المنزل الذى لا جوز 
الخروج عليه حال من الا حوال وساندوا سلطة الاستيداد وقاسمرا الوك الطفاة 
الثراء والضياع الواسمة خاصة الك الضياع التى كانوا ونما من بيع صكوك 





(۱) ۱انبت اقو ال [#از ثم انظر ص ۲۱۰ من الاسلام وقضايانا المماصصرة . 


= ۱ ۴ 
الغفران ۰ وكان كل ذلك على حابي اکا د سن من مامة اناس 4 


فسکیفی إدهم مار کس 4 على میم الآديان »وهل عن لا اسان أن 5 
على الاديان من فعل بعض النلسیین [ایبا حتى ولو انحر فوا عن میادم! التهرلة 
ونيعبا العانى الاصيل ؟ وهل يكن لإفان أن £ على هذه ال دیان من آملسیق. 


طیء وق مرسدلة واححددة من مر الاما الخوافة ؟ 


اعيقد أن هذا مالا يقول به عائل صمل ذرة واسدة هن اتکی ۱ قسکیف : 

كار كس الذى يدعى الفسكن الصائب وااتطق السام والذى أعطى انفسه السك ۱ 

بإلغاء أعظم مكسب للالسانية جمماء ألا وهو رسالات اسیاء التى أصلحت قساد. 
الاضلاق وقرمت ممرسبا رهذبت النفوس ومدتما من ضلال البشر وحتها 

من التفكير المنحرف الخاطىء وأصلحت الحياة الاجتاعية وعاست الناس 

الاقتصاد فى امديشة والاعتدال فى كل ثىء وأنامت العدل فى الدنيا وحكنت 

8 ام مطل ۳4 الناس وأضذت بك الإنسانية إل الق واطاير والجال والفضيلة. 


وأنقذتها من حئة الرذائل وأخر جعت الناس من ااظلءاس ‏ ظلءات العقائد . 


وظلات الا خلاق و ظلات الاعبال - ل النور : نود الا عان ونوو اشاق. 
ااسکر م ونور العمل الصاح وتر کت الادیان الالسالية . 

الا نیباء كال اعل وقدوة صالة رما اسو ه و لڪل مأ الملوك و(ن «ثل. 
السو خرن کل هين ترة فاضة تروی البلاد وتسفی العیاد » يقرب اهبا كل 
عطدان بقدر سعاجته ور تری عاما امذب الرلال کل ظآن فردقم غلته [ وملك. 


ةما آتينا ما راهم على آومه ۰ رفع درجات من نشاء » إن ربك حكم علم 5 





وأحمد موی سال 1 الا سلام وقضا بان انماصرة ص ۲۱۰ ۰ 


نت ۱۲ سب 


م وهينا 4 (سحاق. و یموب کلا هديا »> واوحا هدینا من قبل ومن ذريته 
داود وسلمان وآیوب و یرسف ومو میو هارون و کذلث #زیالحسنین ,و زکر با 
وصی وعیسی والیاس کل من الصالین . واساعیل والیسع ویراس ولوطا 
و کله فضلا على العالمين » ومن آبامهم وذر یامهم واخر انوم واجتبینام وهدام 
إلى صراط مستقم » ذلك هدى الله يهدى به من یشاء من عیاده , ولو آشرکوا 
| لبط عنم ما كانوا يعملون » آو ات الذن آتینام السكئاب والحدكم والنبوة 
فان یک بپا هولاء فقد و کانا چم قوما لیسوا مها بکافرن آو ائك الذین هدی 


اله فہدام اقنده ] 0 . 


وف هذه الآبات ترون أن الله تعالى ذكر طائقة خاصة وسمى فما بض 
ادن مم - برسالات لأسياء -طدداية الناس وفوض [ ايوم أمر إصلاح الجتمعات» 
فلم الشقاء ار ی القأوب ¢ دجم ابره أسقام النفو س ¢ وم هد او او ن 4 
الاخذون على أيدى العفاة ولارشدون لاهل الیفی » والناهون هن للشکر » 
رم الطائفة الخيرة الى عم هدما وجاد فیا یج أنماء المممورة » فاستضاه 
اس کم ورد هو لام الرسل ف عراب الاژمند دسی العو ر وأن الذى تراه 
شرالهبم وأثارة من و کات سين نمم وأن الا اسا م القلقة المتألمة لا تزال تقد 
ارم و#رص على [نباع سام د کرم ما ایدم ایذهب بذاك روما راو آن 
اناس اتسوا ۳ جادت به الآديان واستقامرا على المار.ق ساد الوثام بین ال مم 
ورارفت ااسعادة على الول وعم اس آبلاد و العیاد و انلشر السلام ۴1 العالمين 


تری - بعد كل هذا أنصدق زعم ماركس الآ كر پأن الدین مخدر الشموب ؟ 


(۱) ال نمام : ۲ - ۹ 


عب ت 
وهل عل مار كس م قمأه دن الاسلام ف (اعرب مؤلاء الذن او | فىمءزل 


ھن ااععران ١‏ هدند ون الأوثان ويمكفون #ستلی الأصثام واوا ٣‏ 


سا هایه مياه ٩‏ 


فا با انقلیت آحو الم وتغيرت شمو نهم بفضل هذا الاين ؟ 

إن أرضوم ۷ ترال هی الارض و ساءم کانت » و بلادم لم آتفیر فکیف 
جلى عنم لام الجبل و كيف نفخ فیم ذلك الى روح الاين الق فأصیح 
جاهلیمع۱!۱ و حار هم مسالارفقیر ۵ غنیا وماذا علمم حنی انقاب الفاسد صا لا 
والمفسه مصاحا والذىلم مسن شیثا | يلبث أن سار يدير الملك و بصرف 
شبرن اطت‌کرهة و پسوس آمو ر الرعایا وکیف نبغ منهم ذرو المقول ار اجحف 
والآراء السديدة والأافكار الثاقية ؟ وكيف أقام هذه الاين . إن كان أفوون 
التععرب ‏ اللامة العربية ‏ التى لم تسكن الآمم تقم لها فى كفة اأسياسة العالمية 
وزنا- دولة ذات عظمة ويد وجلال واكتشف فى تفوس رواهم كنزامن 
القوة لا ينقد . 

وكيف جمل هذا الدن من هذه الامة - الى لإ تسكن تحرف الله ولا قعل 
آو سرد ربو ته عبادا اسکین بون الليل بذكر الله تعالى و يبلغونر سالااه 
ويسعون فى طاب الرذق ف الهار . 

هل عل الملحدون الماديرث وعل رأسبم ماركس حاله الفقر التى وصل [ابها 
العرب قبيل الاسلام ۳ في سيرة ابن هشام تصویر جمفر بن آن طالب 
لا امام النجاثى وهو يقل مفرقا بين الإسلام والجاهاية . 

1 كنا قوما أهل جاهاية نعبد ا9صنام وتا کل اليتة ت وناق اف احش فا 
الأرحام راسىء الجرار ؛ وأ كل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حوى بعث الله 


}ل رسو لا اعرف سمه و سدد. 4 راا و عفافه زد وا زا إل الله او دده 


س 44( ~ 

و أتعمفه رخلح ما كنا (عرل من وآباژ نا من دوه من الیجارة والآاوئان 6 
و أمر ا رص دق ای پت وأداء الأمائة وص الرحم وححسن الجواد » والسکف 
عن الحارم والدماء ونرانا من الفراحش وقول الزور وا کل مال اليثم وقذف 
احصنة » وأمرنا أن امد الله ولا نشرك به شیثا ژوامرنا بااصلاة وال کاة 
والصيام » اصدقناه واددا به > اعدا ملیف قو ما و انوا ھن درا ابر دو ۷ إلى 
عبادة الأوثان وأن نستحل ماكنا ستحل من الخيائثك فلا قبرونا وظلدونا 
وضيقوا مایا ودالوا يتنا و ا ديذنا خر جنا لی بلادم ( 0 

و هن م اعرف 4 أيضا و فل عر - الطاب إلى کسری سین یرم ۳ 
فأرس قرم ذقال الوفد . 

[ كنا نأ كل الضفادع والحيات والمقارب والإملان فکان هذا طمامنا » 

وكان أحدنا بقل ات عاف آن آشار که طما م4 وش آبه 5 


وها هر القرآن آسکرم 2۱ لے سا العر لى ود ما ام باه لاعتقادء ما 
ا أسمتطييع اسول عقن فوتبأ 2و ساعدها . 


| دإذا اشر أسدم بای ظل و جره مسودأ و دو كظم ار ی هن القوم 
من مدوم ما اشر به سک دلى عون أم يدسه ی الراب آلا سأ ءا کون ] ۷ 


ومن هنا جاء نهى القرآن الصر بح هم آرضا بقو 4 . 
[ ولا تقتلرا أولادم من املاق تن نوزقك وإيام ] 99 , 


(۱) سل ۶ ۵۸ » ۰۵ 
۳( الأنعام : ۰۱۱ 


2 


ست 6 ی اس 

| ولا تاوا آرلاد؟ خشیة [ملاق کن نرزقیم [fs‏ ۳ 

لتقد وصل الجتممع العرى إلى هذه الها لة الخطيرة من الفقر المدفع دفعت 
معبا الیعض زل قنل فاذات أكيادم والتدكر لأسمى غاطنة إاسانية فى ال جود 
کله وهی عاطفة ال بوة وابنوة » ولمل السبب من وراء ذا كله مو اط رة ارال 
إزدراء واحنقار ؛ فقد کان العری بری المز والشر ف والذخر فى أن يسترخى 
شا لدا إلى الارض آو جالسا عل ار یکت او مشکتا فى شيءة دند دين ماء نا رمة 
أو ةرب إستان ومعه زوجته وأولاده وأن برى العبيد یکدحون فى شدمته 


والعمل نت يديه , ١‏ 


فاذافمل الاسلام عندما أشرق جره ووجد ما تمم به الهياة من بطالة 
وأوهام وخرافات وظل وبغی و طنیان ٩‏ 

لو كان هذا الدين أفيون الفقراء لأبقى الوضع على ما هو عايه » ولكن 
الاسلام أعطى طاقات للانسان لا حدود لها وضع آمامه الملاج الناجح والباسم 
الثشانى سكل مشكلات امجتمع فبدأ العر فى ومجتمعه بل و الالسائية جمعاء تسترظ 
على دعوة الناس جميما إلى العمل [ وثل اعلوا فدیری اه هدک ورسوله 
و ال منون وستردون ال عام الغيب و الشرادة فيأبتكم ما کنتم تمه‌لون ]6۳ . 

لقد اهم الاسلام منذ آر بمة عشر قزناً بالمعل آکثر من آیمذهپ حديث» 
فقيمة الانسان محدودة بعملة بغير زبادة أو نقص ٠»‏ وأيس تشيرته ولا لونه 
ولا لسانه الذى يريد من قيمته شيثًاً أكثر من العمل الذى يقوم فالا هى 


و حده القباس الوحيداطول اجسمع الاسلاى وعرضه وارتفات» جماقة وأفرادا 4 


۳ الاسراء‎ (۱) 
۳ ۰۱۰۵ : التوبة‎ )۲( 
a SG) 


45 


والعمل ه, طرق اتقدم ووعيلة فى هذا جع الذى :جاوز حدوده وثايات 
العمل به هذا العالم الصغير !قابل لازوال فى أى لظة . بل عتد العمل بالافسان 
مع غابة هذا الهئ.م إلى هدف المكن من موضع باق فى ذلك العالى الك ااسكبير 
الذى يسعى إليه وهو الجة يلك التى فا مالا دين رأت ولا أذن سمت و لاخطر 
عل قلب بشر . 


ان الا فسان فی الاسلام لاقية لمرلایعمله حنی | ماه لا قيءة له بغین العمل . 


ات حرم الاسلام الر با له کسب بلا عمل و رم الاة لال بکل صوره 
لاه | تقاص لحقوق يكتسما البشر بالممل وسرم أكل أعو ال اناس بالاطل 
هذا الممنى أيضاً ومن هنا كان لاعمل فى القرآن السكرم مكاة مرموقة وإنه مل 
ينسم لأحياة ويسة حب لط ماه و ی حدد ممما و سا » عمل بشمل شفون اطلدمات 
الا زسانية کارا ووسائل الاتاج وتطر بر أدواتما وهو لى الوقت نفسه ينظم 
طاقات الأمة ء يوجمما نعو المدف اللكبير وهو يشل الإعداد للاقاة المدو 
و تطر بر القوه و آساعدها اردع أعداء الله وموذا که يكو ن العمل فى #دمةاطياة 
ومناعة الحضارة ويسكرن مع هذا عملا حا مادقا مالا ما جوداً [ إنا 


لا ايع اجر 2 أحسن عسل" 17( أ ۳ 


والرسول يقول.: [إذالله بمب إذاعمل أسد وعملااز يثقنه ] واقرآن يثول : 


[ کل درجات ما عءلوا ۱ ۹ 


و مع‌هذا كله فالعمل ل ا ةالاسلا, شرف وک امه و ساق مار مره الا نام 
وض ب العظماء | اعدلوا آل دارد شکرا ] و تال سول یقول[ ص | إلى لا 

(۱) اکرف : ع 

(۱۲ 2-1۱ ف: ۱۹ 


۷ ود 


ايدان ی وا م تعملون ] دكن الرسول صل الله عايه وسلم یستمیذ من 
من العجن وا دل ويحث أعنايه على العلل ويربت على كتفوم ويقول لاحدم ‏ 
عند ما بجد فى بيدة أثر العمل للت رد مي ارک بارك الله في' م فعل مع على ن 
آن ط اب رضى الله عنه عاديا عم أنه كن يعمل فى الماءوااطين وأن ممه كرأ 8 
هذا ااممل فقال اارسو ل السكرم لعلى ناوفى ثمرة من هذا اللكسب اطیب ود 
على بده ودعاله وطیب خاطره و وف رسول الاسلا م على اله عاي يه وسل 
بدفع أتباعه إلى العمل دفماً مثل قو له 


1 ۳ أكل أ ود رانا قط خيرآ مز أن با کل من عمل لھ |( 


و 6 ضراب ال که ره ۴ ءیدان العمل سمل ارا وراء, 1 ۳ ارك 


وه 
أعواءه فى بنا إذاء المسجد وحمل الثراب ركان المسابة برودون : اثن E‏ والنی 
يعمل لذاك ١نا‏ الفعل المضال و كان يقاب العمل وة را كثره صهوبة ن 
خصف مله و فیط توبه ویسکون فى عمل أهلهذام أن الى صل الله عايه 1 
كان تطبيقا حرالة»اام القرآن السکرم وکان يدرك أنه سیرانه اطاهره ان تسکون 
أسوة لئاس مالم تكن أعمال صاحبها ب الذى يؤسس ديا ويددو ااناس ليه _ 
مثالا وأموذجاً لا يدعو الئاس إليه ولا يتطرق الشدك إلى الناس يأن ما يدعو 
إليه هو عا يعمل به ومن اأسمل أن يدعو الداعى إلى فاسفة تظى بإعاب الناس 
و إلى ف-كرة يستحسنونا أو تظرية جديدة فى اليا و روق هم وکل ذلك مايقدر 
عايه كثير من الناس متی شاء‌وا ون شاءو | آما الذی لا پستط ع داماً فبوعمل 
الدعاة عايدعون إليهء وللست الا فکار اصمیسة وا ظر بات الشافقو :9و ال 
اة ۳ التى تجمل الآ نسان إنساناً كاملا و تصمل من حیانه أسوة لا.اس ومثلا 
أعلى فى اطياة ؛ بل أعيك الداعى وأغلاقة هى التى له كدلك > ولرلا ذلك 


(۱) رراه اليخارى . 


س ۱ اب 


لا ان هناد فر وق بين ایر والشر ولا بل ااصاح من غبر ه ۸ زلامملاات 
آلد:,ا بالىم رن واه یر الذن مر أون ماللا يفعلون و اعمل. اس مل هذا 
اأص نف الاير هو مار اس 077 لذى کان يقول مالا قعل و ال و إلى العمل 
عا هو ۶ش ع عر اا ور ۸ ی سور ت مدا و د 4 فئدما ولت 
كان آفضل ا۔کار ل لو جم شنا من رأس الال بدلا من أن .ولف الجادات 
۳ وا الال 5 ر ست له ب قندها ضاقت 4 ب تقول : ۱ 

إنك الآن في ,الل أبعة رالمشرين فاعتمد علل سعيك فى كسب الر زق ولاتننظ 

رم 4 

وع الوم مد دا مامه لك من فرت ماه )۱ 5 


آما اتباع د تي فإنهم مع تعلميم من فمله فإنهم كانو ١‏ حفظرن ماجاء 
په عن رہ [ بأأءا لذي امنوالم تقولون مالا فلو نکن هنا عند الله أن تهر لوا 
مالا نفملوا |( ۰ 

لوا لت ید کرون ول اارسول تم امین کل بن عل رده امن 
منقور آ له ومن هنا ندرك كيف أعاد امسلون احياة اامدالة و لانانبة 
اة للجميع الاير والحب وااتناداف حم تي أصيس اہ م 6 آواد ام نیم م. 
مثل الد الو اند زد ! اشکی مه عضو تداع له سار اا با اسپر و ای 
وذلك بفضل سوة الدین الذی چام به الرسرل من رب اسیاء وبلارض, 


پقول الم د : 


إن تارب التا ریسم تقرر لدا ال الدين فى جيم سركات اأتاريخ ال کر ی. 
ولا آسمح لحد أن زعم أن النقيدة اه رل كوم اس وای اماد سل aa‏ 4 


و ون العرد أن سەت دی e‏ ق علا وا به تلاك اة أن ما 42 اراهن مس بر له 


3 أنظر ص دع من مذا الكتاب . 


(۲) لصف :۲ ۳ 


تااعر بة عمني حوله و لو کانوامن آفرب الناس [ليه ويقرر لا النار يخ أنه لم يكن 
قط لعامل من عو امل الحر كات الإنسانيهأثر أفوى وأعظم من ءا ل لدن هذءالقوة 
لا تضار عها قوة العصبية ولا قرة ار طفیة ولا فوة المرف ولا نون الاخلاق 
و لا قوف الشراژم والقر امن لان هذه القوی |عا تر تبط بالعلاقة ,ین الرمو و طنه 


أر ااملامة بيئه وبين جسعه »> أو العلاقة بيه وبين اس‌وعه عل تمدخ 


الا وزطان والافرام . 


آما لدن فرجعه ی الملاقة مين للره وبین الوجرد بآسره » ومیدانه بآ عع 
لكل ما فى الو جود من ظ هر و باطن و من علانية وسر ؛ ون ماض أو مصیر 
إلى غير ناءة بين آزال لا تحمى فى القدم وأباد ولا حمی فما پنسکشف عنه 
عالم لیب . ۱ 


ومن أدلة الواقع على أصالة الدن » أنك تمس هذه الأصالة عند المقاءلة بين 
اجماعة المتديتة و'جماعة التى لادين لها أولا تعتصم من الدین برکی ر کین »وكدلك 
قلمس هذه الاس لة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة وفرد 
معطل الضمير مضطرب الشعور عضى ف الحياة بير عور لوڈ به وبنير رجاء 
يسمو [ايه» فبذا المارق بين ا 'عتين وبين الفردن » كلفارق بين شجرة 
راسخة فى منیم| وشجرة مجثة من آصوضا » وقل آن تری زلساناً معطل ااضمیر 
هل شىء من القوة والعظبة إلا أكذك أن تتخرله آفری‌من ذالک وأدظم [ذاحلت 


العقيدة ق و دنه عل التعطل والخيرة لاا 
)۱ مر ل سقائق الا سلام واباطل شصو صه : المقاد . 


۲( رو ج جار وری ال كر بر آلا اق لاز ب شیو ی الفر أعمى قلا ھن 


رک عند العطی ابو ی ه ٩۲‏ الما كسية ق مو اجم4 لدین ۰ 


~o 

۱ فالقسسول بأن الرين' فى كل زمان ومكان يصرف الإلسان عن العمل 
واسکفاح > پتناقض تناقضاً صارضاً مع الواقم انار خی ] 

وهلا شود شاهد من الشيوعرين بأنالقول بأن ادن در الا نسان‌و (صر قه 
ین العمل يأناقض مع الغار ریخ وهذا سیر ر۵ على زعم الفكر امار کسی الاد . 

باحق سل اعد ذلك س سە ۋال 5 ول ی سا طر ١ض‏ تلاس و هو ادا 
دالت عن الدن الاسلای فقط ول نتحدث عن غيره من الآديان ؟ 

و جوا على ذالك . 

أولا : إن الدن الإسلاى هو الحاقة الأعيرة فى سلسلة الأديان السمارية. 
ومن شم مو الصيغة المناسية للحياة التطورة ف 3 زمان ومكان 0-6 

تاليا :إن الدین الاسلای هو الدین الوسید کذاك الای ور و “مدل 
و عرف والذی تہہد ر ب‌ااسموات والارض ذظ دستوره-القرآن اسكر مب 
دی رث اد الارض ومن علما عندما فال : 

[ إنا تحن نولا الذكر وإناله لحافظون ] 19 , 

راما إن اشر شم الى نز ات من اأسماء قيل أن بل .الا اسان اه سا ل 3 
هم الإسلام ب الذى حفظظه الله هن ال أعيير م ۳ دين واسد ول القرآن 
ادکر م [ شرع م من الدين ما وهی ه او ا والذى أوحينا لك وما وا 





)۱( اجر ۹ 
(۲) اشرری IY:‏ 


ع ۱۵۱ بد 
و بقول الأرسول 0 الأندياء اوه آمپاترم شی* ددم و اد 1 ۱ 
ھن بل هذا ۱ كنت راد رف قط من هن رانب الإسلام دم 
بأنه الممثل الصادق لكل أديان ااسماء 


و اعد : واه يلوق عار كس أن نکر أن ادن كان أول ع سل أعوت الدعوة 





إلى العدالة پن النا ی وآرل منظم لاو ان تذفیذها » وأول مثير للشعور بالرحمة 
أبؤس اليائسين وللشءور بوجوب الانتصاف المظاومين وأول دافع إلى قم‌شح 
الفس وأول داع إلى سخائتها وإيثارها وإلى بذها ماها اا و ال اما 
المحتاجين وأدل ماد بالمساواة والإنصاف والإحسان والتماطف والتراحم 
وانحبة والإخاء وأول محرر الإفسان من العيودية وأرل منقذ الإثسان من ظلم 
الإنسان ٠‏ وكل ذلك من غير أن يصيب النفوس بأشد آنة من أفات الماركسية 
الملحدة وهو تف ريغا من النفكير والاعتقاد فى الله وصرف جدودما كلبا إلى 
التقسكير فى هذه الحياة الدنيا وحدها مناقة النوافذ الطبيعية ااتى فى امل والقاب 
ليتطلما منها إلى أم مسألة برى الإفسان أنه ماجاء إلى الحياة إلا من أجلما وهى 
التعرف إلى سيد السكون جل جلاله . 

ولو كانت مبادىء الإسلام معلومة لواضعى المذهب الار كى لغيروا من 
نظرتهم إلى الدين ومعاداتهم له وما وجدوا ضرورة #خریب حياة القدين . 
وشجها باعتبار الدين فى زعیم ممدداً لمقل ودرا اشموب ومارفا 
ادها و کفاحما انیل حقوقبا فی سعادة الارضر قبل سعادة السماء . 

راملو | أن الا نسان ضرف عاجر آمام آهو اه وشبواته وغر انزه‌اطیو انية 
وأنه فى أشد الحاجة إلى معو نة صوت الإنان صوت الدين ليقوده فى هذه اظلة 
اخيفة الی تحوطه من کل جانب » و هذا امس طبيعى لا غرابة فيه.. . إذ من 
ذا الذى يستطيع أن يقود الوجدان البشرى إلا تالك القوة العايا ی حیط بکل 
)١(‏ يم مسل كتاب الفضائل . 


مت 6۲۷ 1 سم 


ګل 
شیء وتستطيع كل ثىء ؟ ثم ای چا ھی ا ر رهبة فى نظر ااروح الخالدة 
من راء الله الا بدی الذى سيلئق م ى حياة طو با لا يدرك مداها ولاءعرف 
منتباها ؟ وأى عزاء يسلى عن أحزان الحياة وآلامبا أعلى من التفسكير فى عدالة 


له تعالى الى ستو ی الصا رين أجرم اغير ساب )0 


ولادر كوا او عی قول رو رت میلایکان 1 العام ااطمبمی الامير ىق إن ام 
أس 9 الاق هو الإءان حقرقة ااحئو ۱ بات و قم الاخعلاق و امد کان زوال 
هذا الا ن سديا لاجر ب العامة و إذالم ی ان لا كتساءهأ و لتقو 4 فان ل اق 
لا قيمة بل بصير الء لم اة على لوثم بے ۲۱ . 


وضلاصة الال أن ضار ةنا إن 4 انو رات فان أستايع الما و على 
للبقاء”عاد يها وأنها لا مكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الدب فى جميم مساءها 
ذاك هو الامر الذي يحب أن تآنافس فيه مما بدنا ومنظا نا السياسية وأصاب 


ال « و سی آموالناو کل فرد خائف من الله حب لرإده » و قولالد دور مدعد الله در اژ. 


إن الخدمة الجايلة الى تؤدما الاديان للجماعة لاتقف عند هذا اد فایسی 
کل م المبعث القوى لتهذيب السلوك وتصحيم المعاملة وتطدرق قواعد 
المدل ومقاومة الفوضى والفساد »٠بل‏ إن ها وظيفة [جاية أعق آلرآ فى كيان 
الماعة ؛ ذلك انها ربط بين قلوب ممتنقا برباط من الحبة والتراحم ء لا يعدله 
وباط آخر من الجئس أو اللغة أو الجوار أو الاما ال" و ۱ . 


۳ أجمع المقلام على فار ورة الاديان و اة الوشر وة إلا و او وف عادو 





٣۰-۹ )۱(‏ د مد غلاب : هذا هو الاسلام کناب الشمب وب 
(۲) ۱۱۳ من کتاب الدين و العل لبشیر أحمد درت باشا . 





)۱( ص ۱۰۱ من كدَابِ اادین ۵ کد عبد الله در از الطيعة اب ام سنة ع ۱۹۷ 3 


۱۵۴ سب 


الإذمان وتقدم الشعورب وعضارة 'لامم ورقى .عات علا » و اءبر افرم 
بأن الادیان هی أعظم کسب اد -انية جماء » وأن الائسان ‏ اولااادين ب 
لكان أشبه حيوان الغا بات » ذلك أ المار بخ يقرر وااشوامد تسجلورالارقام 
تنطق أن الدين ارتقيه الانسانيا إلى أسمى مرا ما المقلية د إلى أوج عظيتها 
الاخلاقية و إلى بل صلاتا الاجناءية » وحقق الدین شا من لاسعادة و الوفاق 
والوئام والالفة وانحبة مالم يكن #طر عی قلب بشر آوء ۸ به إنسان أو تول 


4 فاشو ف ۰ 


أفبعد هذا كله تصدق فرية كار مار كس التكبرى بأنالدين أفيوز اشعو ب ؟؟ 


ست ع و م 


ثانية : الا کاذیب 


وتلك أ كذرية أخرى لا تقل عن أختها السابقة إمعاناً فى الضلال وبعد اعن 
الحق وإفتراء على الله وسخرية بعقول ااناس » وأعی ما ما تقوله للار کسية من 
أن عقيدة الإسلام عشوة بالاساطير الفارغه وأنمسا ‏ فى زعا القوة لاظلة 
نی لا تز ال تسد ااعول‌وسماة الشعوب و آن‌القر آن‌جاء طد رمة ابماهیر ااکادسة 
ی ذلك أن الإسلام مشید عل کتاب محشو پالاساطیی والرافات بمید عن 
۳ والحقائق و ااوضوعية ومن أجل هذا لا بد سفق رأى امار كسية ‏ من 
محاربة الاسلام والتضاء عليه وااتشكيك فى القرآن وفى من نزل عليه القرآن 29 , 
و اکن هل الفرآن چاء بالا ساطیر والخرافات ؟ أم أنه كتاب علم ونظام 
إلى شامل امل اکل اواعی الا yy‏ تاج اله 
البثر من النظم الإداوية والثقافيةر التضائية والإقتصادية و الإجتهاعية والماءالات 
الدوايه وعلافة المسلين مع غيرم فى المرب والس ممأ وصدق الله إذ يقول : 
[ ما قرطنا فی السکتاب من ثیء ]1 


وف ردنا على هذا الزعسم أو فى تفتيدنا لحذه الاكذوءة يي ترد عليم 
بقول « ر بان » . 

إن القرآن هو أساس الإسلام وقد اسمتفظ بكيذونته القدعة بدون أن يمثريه 
أفل تبديل أو هر یف - وعندء' أستمع إلى بعض آيانه وما فما من بلاغة 
و سیر تأخذ نا رجمة الوله والو جد - و سد أن لتوغل فى دراسة روح الكثمم, 
النى تنعلوی ما مها بعض تاک الابات الإلهية . لا يسءنا إلا أن ن امظم هذا ا.ک.اب 
ااملوی و نقدسه - وقدردلتی ریا المدية آنه لا صة مطاقا ۱۱ آرید إ'صاته. 


)۱( أنظر A < A)‏ ¥ من هد اتاب ۲ 


س 6 سد 
با نی گر من کذب وإثثراء مصدرهمها مض ات المرفية والعادات الغو هة 
اأتى آر اد بمض التحاملین آن پر جپو ها لیه . . وهی(فبراءات ذميهة و قسةرآن 
'التاريخ يكبت أمانته و ت سق ثم أردف دلك بیان أن مذه المصمة خص. 


9 بقول الدكتور « 4و ر اس ۳ ¢‘ 

[ إن القرآن أفضل كناب أخرجته المنابة الازلية ابی البشر واه کتاب. 
لاريب فيه ۱ ولا بقرل ١‏ هنرى دى كاسترى م. 

إن اله رأن ستو لی عل الافسکار و یوق عجامم القاوب » ولقد نول على حمل- 
دالا على صدق رسااته ا Ys.‏ ول ,8 الس لوازون 6 

[ خلف مد لامالم کتاباهو آیة ابلاغة وسجل الاخلاق و هو کتاب مقدس 
وايس بين المسائل العلبية المسكتشفة سديئا أواكيثفاتالحديثة .سألة::ءارض. 
مج الأدمن الإسلامية 8 لالجا م تام ان تمالم Al‏ رآن وقوااین (صامرسة ۱ ۰ 

[ حوى القرآن أسمى المبادىء وأ كثرها فائدة وأخلاصا ] . 

ولا قول جو آه س ودؤلاء جریا من عاياء الغرب ۰ 

[ إن تعالم القرآن عملية ومط بقة لاحاجات المكرية ] ۲۷ . 

رد علهم ارا م جاء لق حل وت معز ه ار ل ۳ 8 


من أن القرآن دعل إلى عمق النفس البشر ية اء كى يظبر ما ية الإلسان 


)۱( ع ۲۹ ۲ ۱۲۷ طه مر ور بين اهار ات والد با ات باهم ف . 
)۲( أنظر ع .+ 5١‏ من كتاب الاسلام و ااعل المديث هيد الرزاق نوفل.٠‏ 
۳( اشیخ گرد متولی الشمراوی . 


سب "۵ | سب 
ولا مج 4 ولا اه إل“ أله ) ومزق الةرآن وھا ذا مه ا اش ار یب 
والبميد فأنبأ عن أشياء لل 0 العقل يعتقد أنها ستحدث أو آما سکن آن 
شهدت . ۳ اك ار وب و مصا رز شعو ب » وفال ۱1 إن الأرض کرو 
وكشف لنا علم الاجنة قءل أن پعرفه الما 5 دی الپشرة فی أن تماق ذباة 
واحدة وأشياء لل فعل إليها حتى الآن © بقول العقاد : 
[ فالة اللكرم يطابق العل أو يوافق العلوم الطبيه ية مذا العی الذی 

آستقم به المقيدة » ثم يقرل : وفضيلة الإسلام اللكبرى أنه يفتم المسلمينأبواب 
الممرفة و مثيم على ولو جما والتقدم فا و فول کل ف الث دن العلوم على تقدم 


ان و ودد أدرات السكقف ووسائل التعام 


و ره عاجاء 1 مد ما كناب من هدى القرآن 02( : 


۱ [ لقرآن عص | هه و و له و و اقممته أعظم دال بن بدی الا اسان 5 ر سرلة 
سياته الخاصة وبين أيدى البشرية كلا فى طريةم! إلى الق و إلى الخ ]۰ 


© رد كذلك على هذا الزعم الاحد الاحق ‏ بنصوص رائعة من اللكئب 
والمؤاءات واائالات العديدة التى ظررت شلال أريعة عشر قرنا من الزمن 
و'ناوات الاعجاز اللذوى والإعجاز العلدى والإعجاز البلاغى و الإعجاز التيثر 
بل الإ#'ز والإعجاز الموس.قى للترآن !١‏ السكريم لان یع أرجه .لا:جاز النی ۱ 
ظورت سس ی الان كانت بت دون سنا س مايا على أ راء شضهية قايلة للتفسير 
وتو یل و عرضه امن فها بالميل إلى التدين أو ذوى فى الفس 

ول گر رد بهذا كله مم اتتادا بأن کل هذا سقائق 7 واقعية وأن 








)۱( صرم و الفاسفة الم رأنية : عماس المقاد . 
(۲( صاع طمدة اة ۳ تأليف الاسام إلا اكب اشيج شل .ورك .دار السکتاب 
المر فى را اهر ة . 


ااقرآن ااسکن م ممجز فى بلاغته و تراکیمه و عله و آسلو به و مالل ذاك » و اسکن 
ترد - على کل ضال مضل و عخادع كاذي يتكر أن القرآد اکر م من عند الت 
وأنه معجز وأنه كتاب حق يقول "له تعالى فیه . [ إن هذا القرآن دى لى هي 
آفرم و بشر ااژمنین النین,مملون الصالات‌آن لم ای كيرا ] "2 برد الارل 
مرة 4سزة مادية موسة لا تقيل الشلك أو الجدال وايست عرضة للنفسير أو 
التأويل أو النضارب فى الآراء رتدل دلالة راضحة - لاريب فيبا - على أن 
القرآن السكرم لا عسكن أن يكون من قول يشر وأنه ‏ <ناً وصدقاآ ‏ رسالة 
ال لى سحانه وتعالى إلى جميع ا رالشعوب وأنه قد حفظ عل مدى المصور 
وال جیال من آی ضر بف. آر تغبیر ومن كان هذا شاه وواقمه فکیف يأل 


8 ساطين وخرافات 5 بن م بذالك الما ركسية دمن پدور ق فاسکیا الاحر اللحد؟ 


وكيف دون که أله الا خيرة الالسانية ورهد ره ااسیاه ۳ 3 قا عل 


إن الحقااق تنطن والو قائع تشرد و التار 2 يسول بأن اقر آن هو النور الذى 
على هده عرف الان طرق المدى والرشاد وأنه كناب لا يأتيه الباطل من 


ین پد ره ولامن سره > واه "ازيل من ار هن ارم ۰ 


1 قله اقم عمو اقم الجر م وإ لقسم لو هلون عام , [نه لقرآن كريم, ف 
کاب مکنون لا ؛سه لا الط رون تتزیل من رب العالیب ](1) . 


أجل إن القرآن الكر م - بلا شلك - من عند الله . 


)۲( الواقعة 3 ۵۷ ۰۰ 


الاقتصاد الاسلای 


قد و ضع الاسلام نظاما إقتصاديا مكن عن طريقه تحقيق اير للإأسانية 
.و الوصو ل عن‌طر یقة طر رقه یالنقدم رالرفاهبة اقيقية بسرولة ودرن مءوقات » 
و سید العا لم (طارا صحيساً بضع فيه حلا اشكلة التضاف الاقتصادى ء وذالك إذا 
أخذنا فاعتيارنا ما رتبط مذه الا صول الافتصادية الاسلامية من أصول خاقية 
وسياسية تشترك مع هذه الاصول الاقتصادنة فى تحقیی رسالة الاسلام فی اجال 
الاقتصادى الذى يقوم على أساس معتدل فلا يتعصب لأفرد على حساب الدولة 
ولا بتمس اجیاعة عل حساب الفرد ۰ فبو صحازل آن عقق مصلحة الفرد - 
ومصاحة اجماعة على سد سواء ء ولا ضرج مذا الرآی عن رأی الاتتصادیین 
الجدد الذين اون الیرم داية المدرسة الكلاسيكية يثوبما الجديد فى [تجلارا 
والدول الاسکندناوة ۱۷ . 


فالفرد هو #ور النشاط الاةتصادى كله إلا أن الدولة قد رسعت له الاطار 
الذى رتح رك داخله » والذى لا عر ز أن يتعدى جد وده حر صا مما CA‏ 
الجتمع فى جموعة حى الا تسل اى :نف ماقم ان وه 
ومصاحة الجموع . 

الا اسان - ق الفکر الاسعلای - يتكون من عنصيرن أو شطر ين هما الأسادة 
و ار وح لكل منهما مطالب ينبغى أن نودی بشرعه الانصاف والاعندال » 
[ذلو أسر فت امادة فى أمرها لالحقى الانسان بامیوان » ولو آسرفت الردح 


3 ( آامادی الاقتصادية ف الاسلام ۵ . على عم الر سول ( مقدمة ( دار 
الفسكر أقعر فى . 





0 
فى أمرها لجمات الانسان سلبيا أو [نعزاليا لا يصلم لتنمية أو تقدم الكون 
العر يض الواسع . ۰ ش 
والدبن الاسلاى يعطى الادة حقبا هن الرعانة والعناءة فيدعو إلى السعى 
وااععل وااکسب والانتاج » وهو فى نفس الوقت يعطى الروح ما آستحقه 
کذاك من العناية والرعایة فیدعو إلى الفضيلة والعبادة والخشية ومكارم الاخلاق 
وبذلك يوقف بين مطالب الحياة الآولى ومطالب الخياة الآخر والاسلام المظم 
المخصف العادل قد وضع من ضوابط الحياة وقواعد الاقتصاد ما يصاح أن 
یگو ن نعم الرائد على الطريق لاؤدى إلى النتمية الاقتصادية ورفع امستوى معيشة 
شعو نا الاسلامية ای طالا قاست و قاس من تخلفبا عن رکب اسیاة الدنية 
حياة المدد والالای والالكترونات وثورة التكنولوجيا الحديثة يقول الله 
تعالى [ لقد أرسانا ر سانا بالبيئات وأنزلنا معهم الكتاب والمبزان ايقوم الناس 
بالقسطوان نا الحديد فيه بأمى شديد ومنافع لاناس وليل اقهمن يتصره ورسله ١‏ 
بالغيب إن الله قوى عزيز ]9 . 
والحديد هو المادة الاساسية لاغاب السناعاب التى تؤدى إلى التقدم و ال 
أسياب الاشضلف . 

ويصبح من واجبنا اليوم کسلین - ژن کنا حقا نزمن بآن الاسلام دين 
شامل للحياة ‏ أن نؤمن بالثالى بأن لهذا الاسلام مذهيه الاقتصادی ااستقل 
دالمتمق عن غيره من المذاهب ‏ وأن نعمل جاهدين على إراز هذا المذهب 
وإخواجه لأناس و ای تنم مولاء به مالم بروه مطبقا فعلا فى بلاد المسلمين ومن 
الفر یب آن بدرك افیف من‌العلاء ال جا نب هذه الحقيقة ويظ ل كير من ااسلمين 


غافاين عنما . 





)۱( الحديد : وم : 


۷ 
ول الا-ناذ جالك آوستری وهو واحد من علباء الافتصاد القر اسیین 
:السار زن . 
إن طريق الاماء الاقتصادى ليس محصور! فى المذهيين المعروفين الرآالى 
والاشتراكى » بل هناك مذهب (قتصادی ثالث راجح هو الذهب الافتصادی 
االاسرلامی ١‏ . 
ويرى هذا الرجل أن هذا المذهب سيسود عام المستقل لانه أسلوب. 
كامل للصياة . 
ويؤكد الستشرق الفرئسى راعوند شارل أن الاسلام برسم طريقا متميزا 
اللتقدم فهو فى مال الانتاج عجد العمل وكرم فة صور الاستئلال » وف عال 
لو زیم يقرر قاعدتين « لکل تبعا مماجته » کحق (می تسکذله الدولة اسکل 
فرد «ولکل تبما اسملك . مع عدم السماح بالتفاوت الشديد فى الثروات 
والدخول ۲ وذاك لان شريعة الاسلام قد اعلنت الاعان بالانسان السکلی 
و باامرد و کر امته و قیمته و کفالت حقوقه الفسکرية. والدفية و الالية و اسماسية 
ودعت لل تأمین حاجاته للادية ای تستأثر بشموره وفکره وخاصة ی آول 
دخو له للحياة وتفش فیمه و آصوره لادن تبعا لها » وغرست فى تفوس اج#اهير 
الاءان باق ااملوم للسائل و احروم وأن الفقر كاد أن يكون كفرا وأن جبد 
البلاء كثرة العيال مع قلة الثىء وترجمت عن تطلءات امجتمع الاسلاى وغيظه 
من المقر باسان أسد خلفائه الراشدن من أهل بيت النى اللكريم هو , على بن 


أأى طا لب e‏ يقواله ۰ 


(١)انظر‏ الاسلام واالتثمية الاقتصادية ترجية اویل صبحی ااعویل دار 
الفسكر ده‌شق - ور اجع كذالك د حمد شرق الننجرى : المدضل إلى الاقتصاد 
الاسلای ص ۷۲۰۵ . 

(۲) الد کتور الاتجری صی ۲۱۱ من الرجع السایق ۰ 


۱ 

[ لو كدان الفقر رجلااقتاته ] وباسان خليفة آآخر دعر ن اقطاب» بقوله : 

(لو استقیلت من آمری ما استدبرت لآخذت من فضول أموال الاغنياء 

درددتها عل الفقراء ) وكان رسول الله مكلك يستعيذ من غلبة الدين وهومظبر 
من مظاهر الفقر وأثر من آثاره المدهرة فيةول . 

[ الم إلى أعوذ بك من الهم والمرن و أعوذ بك من المجز والکسل وآعون 

بك من البخل والجين وأعوذبك من غلبة الدین وقبر الرجال ] ۱۳ فا کان 

للاسلام وهو دين العقل والمسكية والحراةآن يفوته إدراك أن المسأ#الاقتصادية 

جیا تل أو ضاعبا وتفسد مقا يسار يضطر ب میزانما کون 6 فہی ای تمش 

قاوب الأفراد واجباعات وتسممما إومزقها بالصراعات وتردها إلى سياة الغارة 


والاؤثراسن ۲۱ , 


عبات الاقتصاد الاسلاى 

نحن نعم أن النظام الاقتصادى الماركسى يقوم أساسا على . 

. 9 إلغاء المادكية الفردية الخاصة‎ )١١ 

(ب) اعتبار آن الوضع الاقتصادى هو امرك الوحيد لموكب اليشيرية فىكل 
الپادین » فالوضع الاقتصادی ا-كل مجتمع هو فى رأى الاركسية ‏ الذى مده 
أوضاع هذا الجتسح السياسية والاجتاعية بل وعقيدته الهينية . يقول 

(۱) روا آبو داود . 

(۲۱) ص ۳۹ السادية الاسلامية وأبعادها ورد ان £ ل لاف دار 
المارف ەر 3 


(۲) انظر ص و من هذا اسکناب . 


۱۹۹ س 

[فى الانتاج الاجتماعى الذى بزاوله الناس ترام يقيمون علاقات عدودة 
ا غنى عها و هی مستقلة من |رادتم » وعلاقات الا تاج طا بق مردلة در دة 
من #طور قواهم المادية فى الانتاج ال-کلی غذه الملاقات یاف البناء الافتصادی 
الجتعم و هو الاساس الحقيق الذی تقوم عليه النظم القانونية والساسية الق 
تطايقبا آشکال محدود من الوعی الاجناعی » فأساوب الا نتاج فى الحياة المادية 
هر الذى يمين الصفة العامة لأعمليات الاجتاعية والسياسية والممئوية فى الحيأة , 
ليس شعور الناس هو الذى ي«ين مجودهم بل إن وجودم هو الذى يمين 
مشاعرم ٩(‏ . 

ويقول إجاز : 

[ نبدأ النظرية المادية من الميدأ الى دهر آن الانتاج وما پصحبه من تبادل 
المنتجات هو الاساس الذى يقدم عليه كل نظام اجتماعى . السب هذه النظرية 
ید آن ال سیاب النهائية لكافة التغييرات والتحولات الاساسية بحب البحث 
عنها لا فى عقول الناس أو فی سمهم وراء الق والعدل الاز لبين » ولعاف 
التغيرات التى تطرأ على أسلوب الانتاج والتبادل ٠‏ وإذن فعلينا ألا نبحث عن 
هذه الاسیاب ق الفلسفة وا فق [قتصاديات المصر الذى نعنیه ] ٩0‏ . 

کل شی, |ذن هو انمکاس للحِةيقة ااوضوعية الوحیده فى هذا السكون 
و می العامل الاقتصادی » والاقتصاد لاس صادراً عن رادة الافسان ولا 
هو وا وا مار ون خارج عن إرادته وله قوانينه الموضوعية الخاصة الی ایس 
للانسان إزاءها حول ولا طول فبى آسير إلى غابتها الحتومة » و توثر ق‌الانسان 


فى أثناء تطورها » ولكن الانسان لا يؤثر فى قيامبا ولافى بدثما أو إنماتما 





)۱( ص ممه دراسات فى الاجماع تر جم الاستاذ فيك بينك إراهم : 
(۲) س ۱۳۲۰ النظام الاشبرا ی رجةد راشد البراوی . 


ست ۱۱۷۰ یوس 


لآن ذالك كله جری حسب سنة التطور ای ۸ مخلقبا الافسان و(ع۱ خلقتها الطويعة 
ام الانسان ۳ . 


( ج) تفصل المأر كسية نظامما الافتصادی عن الدن كلية : 

ونحن حمين تتحدث عن مزايا الاقتصاد الاسلاى لا نريد أن نضع مقارنة 
بين نظام اقتصدادى مار كسى من نتاج الفسكر الانسانى فى ظروف غخاصة وق 
بيئة معينةلا كن تطبيقه فى كل زمان ومكان وبين نظام اقتصادى إسلاى من 
وحی السیاء و ضعه الذى أتقن كلثىءصنعهو الذى يعل مایسہد الافسان وما يشقيه 


کار عکن تطبيق هذا النظام فى كل زمان ومكان . 


تقول ليس مد ود مقارنة امن نظام ونظام فإن هذه القارنة ۸ای انظام 
الاقتصادى 1لار کسی ۳9 من يداه وله أكر من سج يج وريه و له لاصو ره 
أو بأخرى ۴ مواجبة نظام [اتصادی رباق صا اکل لك وكل و ات وهذآأ 
غير مقيول ولا معقول jy‏ هدا 3 هذه الدراسة الموجزة الاقتصاد الاسلای 
ورغیر ذلك ما نیع من وکر الانسات القاصر قد عجزت من عقیق السعادة 
للانسان و حقیق جنمم السکفا بةوالعد اله بنها نجس الاقتصاد الاسلاى فىهذا كلهم 
ارتياطه اتام بالدین عفد وشريعة ت وهذا أمدرى أعظم از لد[ الاقتصاد ص 
فييها الاقتصاد الوضعى . إسيب ظروف أثأته قد انفصل ماما عن الدين (؟ا 

)1 ( ص 44 الاأسان وهن الماد رة والاسلام مد قب . دار [<ماء ات 
راجم أر بك رول : تاریخ لامكو الانتصادى برچ د راشد أأبراوى القاهرة 
ةا س ۲۹ و ما زحد‌ها وااظر ص ١١‏ وما بعد مأ من مذ كرة الس ية الاسمية 
كلية إعداد المع لين ب ار باضش 1 ۱ 


كه هه 

فإن الإقتصاد الإسلاى يرتبط أساساً بدين ااسماء ذلك أن النشاط المادى فى. 
الإسلام يتحول إلى عبادة يثاب المسلى عليها إذا ابتغى بنشاطه ذلك وجه الله 
سیحانه و تمالی و(اصرفت نبته ی م‌ضانه وی سعادة اجتمم الاسلای 
ومصداق ذلك أن بعض الصحابة رأى شابا قريا يسرع إلى عله » فقال بعضيم 
ولو کان هذا ی سیل الله » فرد داه انی صل الله ءايه وسم «١‏ لا تقولوا هذا 
فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فروفى سييل الله وإن كاغخرج يسعى 
على أبوين شيخين كبير بن فو هی سبل الله وإنكان شرج يسعى على نفسه فوى 
في سديل الله وإنكان يسعى رياء ومفاضرة فبو فى سييل الشيطان . 

ويستفاد من هذا الحديث الشريف أن الأشاط الإقتصادى ‏ شأن أى شاط 
آخر ‏ إذا تررت فيه النية وخلص القصد تحقق فيه معنى العيادة سواء فىاذلك 
أ كان التفع للفرد آم كان التفع للمجتمع وهذا للمنى یتجل بوضو حكبير فى حديث - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى برويه عنه أبوهريرة [ أن الله عروجل يول 
يوم القيامة يا ان آدم مرضت فلم تعدنى » ةال رب كيف أعودك وأنت رب 
العالمين » قال أماعليت أن عبدى فلانا مرض فل تمده أما عليت أنك لوعدته 
لو جد تنی عدده .یا ان آدم استطممتك فل تطعمیی ؛ قال یارب كيف أطعمك وأنت 
رب العااین , قال أما علدت أنه أستطعمك عيدى فلان فلم تطممه » آماعلست أنك. 
لو أطعمته لو E‏ عندى ء ياابن آدم استسقينك هل آسقنی قال يارب كيف 
أسقيك وأنت رب المالمين ؛ قال إستسقاك عبدى فلاف فل أسقه »أما علمت أنك 
لو ته لو جدت ذلك عندی ۷ , 

فاش تبارك رتعالى يجمل عيادة المربض عبادة له جل جلاله و آهمام الفقیر 
ومافيه من تخفيف ألام الجوع وقسوة الحياة ءا ذلك كه لله رب العالمين وسوف 


سسس 


)۱( سفق علية 


سه ت 


مج الله تارك وتعالى او جر المظام و التو اب الکیر سكل من إساركفى فيرف 
آلام اناس وفك ضافهم ون فرج عن مس کر 3 فرج آله عه كرية من كرب 
م القيامة ؛ رمن سەر على مسر اسر أله عليه فى ادا والاخرة ۳ ف عون 


العيد ما كان العبد فى حاجة أخيه . 


هذا هو توجیه الاسلام للاقتصاد : الإحسان إلى عباد الله وقضاء موانّجم 
المادية والئيسير على معسرثم وتحقيق اير والتفع الجتميع الإسلاى كله فإن س 
على حد قول الرسول ‏ ( طعام الواحد يسك الاين » وطعام الآثنين سكن 
الآربعة وطمام الآر بعة يسكنى القانية ) 600 . 


وقول ار سول ؛ [ ماآ من ف من بات شسان وجاره جاع إل جواره 
و #و يعم ) ۳ 3 
وقول رفون : [ ما من مسم يغرس غرساً أو يردع ذرعاً فیا كل مره 


طیں أو إأسان أو ميعة ذ [ لاکن له 4 صا وه ( , 


ومن إتياط الإقتصاد بالدين فإن الزقاءة على مارسة هذا النشاط الإقتصادى 
هى رقاية ذاتية فى للقام الأول وهذه ميزة ثانية الإفتصاد الإسلائى س 
فبا مرن رقابه النشاطالاة (صادی-ی الا نظمة الا صاد بة 5 ااار کسية وغیر ها - 
مو كولة رل اس العامة تمارسما طيقأ للقانون وهى رقابة غارجة تقصر: عن 
تحقيق أمدافها من الاخذ من القادر و(عطاء غير القادر و لذا فاننا فى ظل هذه 
النظم ود امیر فين بتشاطيم الإفتصادى والاتهر بين من دايع الضراءب وهن 
[انذاماتهم كلراغفات الدولة عنهم أو رت عن ملاحتتهم ‏ آماالاقتصاد الاسلای 

(۱) رواه مس عن جار . 

(۲) رواه الطبرای و ابزاز . 

(۲) رواه البغاری  .‏ 


س ۷۳ س 

فإنه ختلف عن ذلك اما حيث ووجد إلى جرار الرقابة الشرعية ال ارسم 
الساطة العامة رقابة أشد وأ كبر فعالية هى رقابة الضمير الممسلم القائمة على 
الا مان از والحساب فى الوم الأخر ۴ 


وهلا الضمير - بلا شك - هو تا عبر بة الاسلامية والناخ الاسلایء اوح 
الاسلاءية نی تمایش کتاب الله تعالى وسنة رسوله ااسكر جم فتسمع لهما وتتاثر 
هما و تدور ق فاسکیما ورحام‌ما و #رص على ضوع اما لممرما و تدرك 
حق قول الله تعالى [ وهو معكم أا کم ] و قوله جل جلاله [ إن الله لاضنى عايه 
شىء ف الارض ولا فى أأسماء [ و قو له سمحانه و مال ا[ ول شاه الاعین و مق 
ااصدور ] وقول الرسول علیه السلام عندما سل عن الاحسان [ آن تمہد اله 
كأنك نراه فان ام تسکن تراه فانه برالث ] ۲0 . 

ودين بح سالمسلم بأنه إذا مكن من الا فلات من رقاية الساطه فإنهلن يمتطيع. 
الافلات من رقابة الله فإن ذلك فى حد ذانه فيه أ كبر ضمان سلامة الساوك 


الإجتماعى وعدم مر انی النثشاظ الإقتصادى عن الحدف المأشود مقه . 
الملسكية المزدوجة 


من المع روف أن النظام الإقتصادىالماركسى يقومأساسا على الملكية العامة 
أى ما-كية اجماعة النى عذاما الدولة لوسائل الانتاج ولا پعترف باالکة الفر دی 
د استثاء وعلى خلاف هذا الاصل العام ففى ظل مذا الافتصاد لا بسح 
لمزد > اعدة - آن متاك آی مال من آموال الانناج » وتصیح الدولة می 
المالكة الوحيدة اكل أدوات الاتاج وجميع الشروعات وم‌افق اطدمات. 
وهذا عكس الاقتصاد الرأعالى الذى يوم أساساً على الما كبة الفردية فقط . 


ا ا 0ك 


(۱) رواه مم : 


ال ۱۷ مت 
وكن لالغاء الملسكية الخاصة ی اانظام الاقتادی اارکمی آثار سيئة لان 
ذلك يتصادم مع فظرة الإاسان فى لهلاك والحب له - ولذا فقد جاءت النتائج 
عغيية للامال المراض الذى علقما الما ركسيرن على اظر يوم + وضياع ذلك 


اهدرس الموعود الذى كانت تعد به الشيوعية أبناءها 


قد أرقت الدوافع الفطرية دورها وتكرد الانسان على ذلك النظام الذى 
پنا قض الفطرة و ا پشیعها وتو لت‌ر وسیا الباد اتصدر لحبوب ی باده‌ستورد 
۱۵ » ورغم آن «ستا 7 أزهق تسعة ملابين أسمة فى سبیل (قامة (اسکلخو قات) 
المزارع ابداعية » فان السابية واللامبالاه رغم القبر والضفط - کافت ااشی» 
الساقد ی ضحی تخر وشوف لسیره . وحمل أو زاره مع أن الشات هود إلى 
النظام أكثر ما تمود إلى الأشخاص 1١‏ . وززاء تدهور الانتاج کا ونوعا 
لقاع المسئو لين عن هذا لاقتصاد بأن ذلك راجع ‏ بصفة أساسية - إلى إلغاء 
الماسكية الفردية بدأ بدوره الأعتراف بهذه المللكية . 

أما الاقتصاد الإسلاى فإنه ‏ منذ البداية - یقراالكية الفردة ویقر کذلك 
الملسكية الماعية وجل لكل منهها مجاها الخاص الذى تعمل فيه ولا يعت ذلك 
اسكثناء أو علاجا مؤقنا اقاضته ضرورة معيئه ۳ . ذلك أن نازع القطرة لدى 


الالسان بدفعه إلى القلك . 


يد أن هذا النازع ق (نطلاقه هنکرن مصدر قاق (جهاعی بل خطر کبیر 
ومن هنا كان اعثر اف الاسلام بالملسكية العامة سمام أمن يسكفكف اندفاع بزعة 
الاأسان القطرية من القلك هذا من ناحية 
(1) صو الاسلام وبناء الجتمع د . آحد السال : دار الق الكو يت 
طيءة أولى . ۱ 

(۲) النظر ة الافتصادة فى الاسلام ص بب د . أحذ النجار . 


يت ۵ ٩۷‏ س 
و من li‏ حية أخرى إن i‏ فرص كافية لد مات متذوعة تقد م بدا هیر او اطنین 
7 ای تلام البيئات والاجياا ل ) (۱) . ۰ 

ورغم أن | لاسلام آقر اة الخ1اصة 4 والعا م4 ة إلا أنه مع و ضم 1 كل 
ما قر دآ كفل عدم الاضرار قوق الأخرين أو بالصالح العام على القاعدة 
الاسلامية الكبرى ]لا ضرر ولا ضرار | و من هد كان ريم الإسلام لارا 
و لاش والاحتکار وی الوقت تسه حه على الصدفة والا نفاق والتسیی على 
الفقراء بل وأو جب الز كاذ و نظم النسکافل الاجتماعی عيی اعتبار آن ابمیم کا 
آرادم الر سول بقوله : مثل المؤمنين فى توادم وتراحموم کثل اجسد (ذا اشتکی 
ماه عضو تداعى له ا الأعضاء با اسر وای ۳ 

ومن رجح إلى كياب الله تعالى وسل رسو له اا-کر م عدذلك واضیعاً جاياء 

قول الق جل جلا له [ وأحل الله البیع و درم اار با | و رقول ۳ [ ولا 0 كلوا 
أموالكم بيتك بالباطل  .]‏ 
اشا على الفاق وما إلى ذلك . 

۱ والذن پیز ون الذهب والفضة ولا ينفمونها فى سيمل الله فپشر هم رعذ اب 
J‏ م ]ديقول ۳ وسارعوا إلى مغفر هن رم وجده عر ضما (لسو ات والارضش 


اعدت التقین الذن پنفقون فى السراء و الضراء ] (۱۳ 


(۱) الاملام وبناء الجتمع الفاضل د يوسف القمال صباوم ساسلةالببحوث 
الاسلامية المدد الستون . 

) ۲) رواه البخارى.نقلا عن خلق المسلى للشيخ الغزالى ص ۲٠۷‏ ؛ 

(۳)آل عران:,۱۳۳ س ۱۳٤‏ . 


17س 


الال للجميع 


والاسلام ی نظر نه ی الال- وهو عصب الیا: وأساس کل (قتصاد-نقوم. 
على أنه لله :مارك تمالى؛ وإذا كان اناس جرم عباد ابله ؛ و کات ابا النى يععلون فا 
ويعمرونها عال الله . هى أيِضاً لله كان من الضر وری آن یسکون الال - وزن 


ربط بأ شمن معان س يلع عاد الله تحااظ عايه ایم و يلتفم 4 اجيم 


و 3 معلى ايع ويسعد به اجميع ودذا ما أرشد الله العياد [ايه [ هو الذى 
خاق اک ما فى الأرض جما [ ۷ ومن هنا أضاف القرآن الأموال إلى الما عة 
عیاقو اب امام | ولا ةا كاوا أمو اج بنج با اباطل ۷ ۰[ ولا توا 
السقباء أموالكم اتی جمل الله لسك قياما ] ۳ . 

و حقیقا لإنتفاع اجيم ما وتطبيراً للنفوس من بواعث الأثرة فما حارب 
الاسلام فی الا لسکیین شا والقامین علیا. خلق الشح‌الذی عنم من‌المذل و الا نغاق» 
6 حارب السفه الذى يودى بالمال فى غير وجوه النفع العام وإقاءةالمصالح » ففى 
اشح يول الله يدانه و تعالی ؛,[ و من بو ق شح نفسه ذأوائك م المذلحون] 4) ۲ 
وفى البخل وهو ايد الفح ويقول : [ ولا تحسين الذين ببخلون ها تام الله 
من فضله هو خيراً لهم بل هوش هم سيطوقون ماتخلوا به يورم القراءة وللهميرات 
السموات والآرض ] (.. ش 

وقد أرشد الله تعالى إلى أن الضن پالا موال عن آداء الواجب وإقامة المصالم 

(0)البقرة: وم 

(۲) البقرة : ۰۱۸۸ 

)۲( النساء . 

التغان : بو . 

)6 آل عر ان : ۱۸۰ .۰ 


سل ۱۱۷/۱ سس 


وتحقيق النفع ‏ إلقاء باانفس ف لکد « وأتفقوا فى سبیل الله ولا تلقوا 
بأيديك ی انوا که وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ٠ ٠7‏ وکا وقف الق رآن 
من الشسم بالأموال هذا الموقف وقف أيضاً الموقف عينه من التبذي فما 
وإ[ضاءتما فما لا يعود تخير على الامة : 


[ إن المبذدين كانو! إخو ان الشسياطين وكان الشيظان اريه كفورا] ". 


۳۳ لمن الا فتصاد الإسلامى عن غير 0 با اه و سيلة پر اراس و سحادة 
ايع وهذا مام ٍصل الیه نام (قتصادی آخر عرفه البشر قبل الاسلام 


و مده ۰ 


(۱) البقرة : ۰۱۹۵ 
( ۲ ) الاسرا» : ۰۲۷ 


الإسلام ا 


وقفنا على نظام الأسرة فى الفسكر الماركسى *" و الفلسفة الی تقوم علمها 
علاقة الرجل بالمرأة وه الملاقة الى أفقدت المرأة ‏ وهى أصل الأسرة 
وربة البيت-أعر ما خلقت له وهو الزوجة الكرعة والامومة الخانية 
والطفولة الصالحة » ولم تسكن بدعا ؟ أليست جزءاً من إطار «ضارى مادى 
«ظل ؟ وصدق الله العظم إذ يقول [ والذى خبث لاتخرج إلا نكداً ] . 


ومن و اجبا آن تقف عل نظام الاسلام فی بناء هذه الاسرة نی ينين 
للجميم مدى أصاله هذا الدين فى نظام حباة الافراد و اجشمعات » وبظهر 
مقدار العناية الثى شمل مها الإسلام الآسرة وحقيقة رعايته لماء ويظورواضها 
مدى هتام هذا الدين بالجو الآسرى الذى ينشأ فيه الأفراد وم الخلايا 
الطبيعية الى تشكل سد كل تمع وسلامته مرهونة ‏ دون شك بسلامة 
لاء ولا تغالی إذا 8( ۱ 


إن التاريخ البشرى كله لم بشمد دینا ارتق بالاسرة ال أسمى أوضاعها 
وأنبل صلاتها وأجمل علاقاتها ‏ مثل دن الإسلام وذلك لإدراكه الواعى 
و رهه اأسكوير بدور الآسرة الطير 1۳ دنا الاس 4 فوى ركيزة اجتمم 
و در ده الحافظ و هه و اکن * وهی امل الا ف ااشداد وملاذها 
۳۹۹3 بالجندى المناضل والمعل الامین و العامل لاص ۰ 


و الاسرة ھی f‏ يول امقاد - الامة الصغيرة ومنها تل آلنو م 
الاسانی أفضل أخلاقه الإجتاعية» وهى فى الوقت نفسة أجمل أخلاقه 


اسعصویی ماو ا 


( ۱ ) أنظر ص >و وما بعدها من هذا السكتاب . 


س 11/9 اسن 


و تفع ¢ ولو لا الآسرة محف ظصنا e‏ نافع ةو أر تما اناه عن الاباء ثم ثوارثما 
یناه الامة جماء . 


ولو ال سرة لا ستجاب لدعوة اشدم والتخریب کل من لاخلاق له من 
بالات الاق ونقاينهم فى کل جاءة پشر بة » فالاسرة ھی الى مساك الیو م 
مابناه الذوع الا اسای فى ماضيه وهى الى ا:ولى به فداً إلى أعقابه وزراربه 
حقيه بعد ية و ج يلا بعد مل لا أمةحيث لا أسرة بل لا آدمية ححيث ٠‏ 
لا رة" فن الآسرة تتمكس على المجتمع أخلاقها فتؤثر فيه سابا أو إيجابا 
ومن هنا أه: تم الا سلام ماو وان ها على_حدتعبير أستاذنا کنو رعیدالر جهن 
ببصار ب نا .ل الله حرظ وآ کر تنظما وتربية وتوجها فى تكامل إضمد 
عایه بناء الجتمع و أستقر عليه الحياة ٠‏ 


فود اظ مالاسلام العلا قات بين أفر ادها تنظما یکفل + ار ايلو التفاسق 
ق اطاق الا amas‏ اليه شرية ) لام ادما ولا با زد ها 6 وا بای ا جا ۳ 
ویعا بم ماقد بطر علا منآع راض مرضيةعلاجا تذهب بهتلك ال عراض ۰ 


والاسرة أبوة وأمومة اة ورم ¢ قوم ق نظام الإسلام على 
أوثق العلاقات وأقواها ¢ ودی اانشار الرشيك الما ذلاك وا جلا ۰ 


وحينما لا اشح الرؤية نحت اناس بموروثات الووى والغرض فان 
۳ وی ديلول ایس #و نظام الإسلام و( هو [نمکا سات ا پوو والغرض ای 
سل عايها المدلجون دين لا رعذون من و ی الله هاد امیش ۰ 


۱۱ (۱) ص £ و ما بعدهاأ ص سرام ای الإسلام وأ راط ,رل هو 4 لأعقاد ٠‏ 
(0) ص ه مقدمة 5 تاب الاسرة والاسلام 2 ٠‏ رود ان الأشريف : 
معاروعات ممع اليحوث الاسلامية +۱۹ ۴ 


الاسر 8 أساض اجتمع 


أقد جعل الإسلام عاد الآسرة . ركيزة الجتمع ‏ الزواج الذى ينشأ 
عن عقه تباركه يد الله تعالى وتربط به بين الزوج وااروجة وتزكيه بروابط 
احبة و الودة والتعاون و التاطف والعاشر ه اطسنة و قدعم الأصرة نيما 
بأز اهیر تنشر آر بح الطفولة فى أرجاء المنزل فتملا قلوب الاباء بشرا وتفاة لا 
وحبا ومودة ۰ 


و بان الاسلام طر شه ف تكو 7 الاسر 3 فيردا من یت يلبعى الله 
و مید القرآن اسکرع اذلك فیقول : 


ومن أياته أن خاق لک من انس أزواجا انسکنو | از 6 وجعل 
پس مودة ورج إن 2 ذلك لابات لقدم يتفسكرون 3 ۰ 


فيصور ااعلاقة الزوجية نصويراً يوكد ماحمب أن :قوم عليه هذهالعلاقة 
من سکن النفس و أنس الروح وأطمئنان الخاطر وراحة القلب وإستقرار 
الحياة » والزوجة -کايفيم من الاية السکرعة -نعمة اارجل یسکل مها 
ثقصه وحمل ما حا 2 هى إلى ذاك منيت أولاده وأحفاده وى أيهم 
ماء فرعه وبقاء نوعه وإمتداد وجوده ولذالك جاء [هتهام الإسلام ودام 
الزوجة وحث الرسول صلى الله عليه وسل على أخثيارها من بيئة طيبة ومن 
أسرة متدينة : [ فاظفر بذات الدين تربت يداك ] | الدنيا متاع وخير متاعبا 
المرآة الصالحة ] " . ولا شك أن المرأة الصالحة المتديئة هىاأتى تعرف دق 
زو ٣ا‏ علا وحق أولادها وحوق جيراما وحدقوطنها وس لالس انيه جعاء . 

(۱) الروم :۰۲۱ 

(١)دوآه‏ ملم ۲ 





— (= 


إنها الزوجة الى إذا نظرت [ايها سرتك وإذا أمتما أطاءتك و إذاغيت 
عنما حدنفاتك ف نفسما ومالك دفي الا سلام ودو حث عل آختیار اازو چة 
المتدينه فإنه ب مع هذا لا ينكر امال كدافع لاختبار شریکة اياة 
ولاينكر المال لأنه خير وفد تتعلق به بعش النفوس الى تعشق بريقه 
الوماج » ولا پشکر اسب والاسب لآأنهما شرف وعزة وقد يتطلع [لبهما 
بعض الرجال ٠‏ 


لا يدكر الرسول صلى الله عليه وس هذا كاه فقد تدوج صلى الله عليه 
وسل من سيدة حرمت المال لالال و اسب و الاسب وهی السيدة شدية ‏ 
أ م الأؤمنين - رضى الله ۳ 0 ولكن زو اجه مام اسک ن أرغم 4 aia‏ ل شی 
من ذلك فقد كان عليه السلام أكرم وأعظم من كل هذاء نما يشكر فى 
الإسلام أن تتكون هذه الميزات غاية الغايات من الزواج ٠‏ بل إله مدد 
قتا 0 جارت على ما قى للز وج من طاعة علىااز وجة وكرمة فىالاسرة 

و آأحتر ام بين النأس وأضاعة طيبته و میم لمزته » فقد إضنيه جال اازوجة 
الطاغى فيبعث فى تفسه القلق ویزدع ی صدره الوساوس واشکوك » وقد 
تشیر الر أ سلاح المالفى وجه زوجبا و من علیه فبتضاءلآمامبا » وقدآشمح 
عليه l4l‏ هن سب و lale‏ با من جاه فلا بز .داد سا ا سا الا ضعة 
وهوانا ومن ثم كان المقياس الصدييح لاختيار رفيقة الحياة وشريكة العهر 
هو ما أرشد به رسول الإسلام فى أختيار الزوجة الصالحة ومن هنا جاء 
قوله صلى الله عليه وسل : 

1 لا تزو جوا السا اسمن فسعی مدن أن ردمن » ولا نزوجوهن 
لأموالهن فسعى أموالبن إن تطفيون » و لمكن تزوجوهن على الدين » ولامة 
فر اہ سوداء ذات دن أفضل ٠]‏ 

هذا هوتوجیه الرسول الکر عم فی آختیار ااز و جة ای تصاح ابناهالاسرة 
وثلك هى الميزة السكبرى الى تفضل مأ رأة غيرها من الاسأء » وهی أن 


سب ۱۸۲ سب 


کون ذا دين وعلى صلة بالله ومغرفة به فهذأ هو ار الذى لا شوه شر 
وهر الوسيلة الفضلى لبناء الأسرةعلى أساسقوى متين و صدقاهاعر[ذیقول 

الام مدرسة إذا أعددتها ‏ أعددت شعب طيب الأعراق 

و(ذا کان نی الإسلام ەش أنياعة على أختيار ربة الاسرة من عاصر 

طب متدين وعلى ختاق قويم فإنهيقف الموقف نفسه مع الرجل ويرك ااز وج 
ادن فيقول : 

[ إذا ناك من رضون دينه وأمانته فزوجوه . إلا تفعلوا تسکن فتنة 
ق الارض وفسادكبير ] ذلک أن الآخلاق الفاضلة ‏ وأساسها الدين ‏ 
فیها صلاح کل آمر وآساس کل صلاح وأ کل الومنين (عان آحسهم خلقا 
و أتفعيم لأهله وجتمعه . 


2201000522 


الأأبناء وال جو العام للأاسرة 


فى هذا البو العام الذى تعيش الاس ی ظلاله جو الثدين و الاخلاقق 
والفضائل ‏ ينشأ الآبناء نهأة كرعة أي دعاية مخلصة وعناية صادقة 
وعبة «انية ٠‏ 

فتستقیل الاسرة أبناءها بالتسكبير فى آذانهم وأختيار أسمن الأسماء ٠‏ 
لبم فإن الاسم له على صاحبه أثر وتاثير . 

و سکو ن الثربية الرادفة والتوجيه ااتكرم على أساس :کاس داع 
وکاک مسئول عن رعیته ]۱ . 

فلا يسمع الطفل - والامی کذاك - الا محاسن القول وهو يترده 
3 جنعات ابوت و ار جاء اجتمع ۰ 


ans acme orem me 


١ )‏ ) متفق عله 8 


-— ۳ اس 


وهل ‌هتاك او 1 بات الله وهی‌تتل‌صیاح مساء »و من سنةرسو لاله 
وهی تتردد ف الغداة والعثى [كنا نعل آولادنا مغازی وسول الّه کا نعلمهم 
اأسورة من القرآن 6 


ولا برى الطفل إلا صا العمل ٠‏ وهل هناك خير من العمل فى طاءةالله 
و اشر د ززه و دم ااناس و دم الخيرا,م والعمل الدائب ع ی تقو م اجتمع 
وإصلاحه واشر افضائل فیة . 


إبحث غن رزقه ب 3 تاه ۱ 2 الله فنا و لا ۳9 بطعام من ٣ر‏ ام فإننا لس تايع 


۰ 


أن أصير ع اجو 4 و كن لا استطيع أن أصير عل زار تفه ۰ 


ولا جب فى ذلك فإن الآسرة ااؤمنة حرص كل الحرض على تنمية 
اشمور الدیی لا یناما وقربية ضمائرمم ووجدانهم وتصفية نفو سبم وتطبير 
قلوییم وتوجهبم إلى صراط اله المستقم ودفعهم إلى الإيجابية فى الحياة 
وتحقيق ذائيهم ٠‏ فينشأً أحدم مع اله تعالى عبدآ طائعا ومع ااناس أخا وفيا 
ومع اجتمع عاملا منتجا ومم الاسانية خادما لصا یفتخر بدینه و پعتز 
باسلامه[وم نآ <سن‌قو لا من دعا إلى الله وعمل صاها وقال إننى من امس لين ]00 
فأين هذا كله من تر بية الماوكسية لأبنائها وقد فتلت كل فضيلة فى الأاسرة 
وفرقت بينها وبين أبنائها و شرت دبوع اجتمع دعوات الا لاد واسکفر 
وأسفت كل دعرة إلى الروحائية وعملت على أشر الفوضى والمادية والفسق 
والفجور ؟؟ 


ها و بالله او فیق 


( ۱ ) فصات : ۰۳۳ 
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